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صُ البحْث: مُلَخَّ
إنَّ هـذا البحـث يُحـاولُ أن يُسـلَّطَ الضـوءَ علـى ملحمـةٍ مـن الماحِـم الأدبيَّـة الرائعـة, ألا وهـي 
، المُتوفَّى عام 1964 ـيخ عبد الحميد السـماوي" ـاعر العراقي "الشَّ قصيدة "فوق أثباج الطبيعة" للشَّ
م ، والمعروفـة بــ "الـرد على الطاسـم" والتي تُعدُّ مـن أقوى الردود المشـهورة، والمُعارضات القوية 
علـى طاسـم شـاعر مدرسـة المهجر المشـهور "إيليا أبو ماضـي" المُتوفَّـى عـام 1957م , وذلك من 
ة: الإسـميَّة منهـا والفعليَّة، ـا وردَ فيها من الجُمل الخَبريَّ ة عمَّ خـال البحـث فـي هذه الملحمة الشـعريَّ
دة: المُطلقـة منهـا والمُقيـدة، والمُثبَّتـة منهـا والمُنفيَّـة, ذات الفعـل  والكشـف عـن أنماطهمـا المتعـدِّ
ـدة فيهما، عة، واسـتعراض الجمل المؤكَّ ي، مـع اسـتعراض تراكيبهـا المتنوِّ الـازم، أو الفعـل المتعـدِّ
لالـيِّ فـي هـذه الجُمـل، وقـد اعتمـدَ الباحث فـي البُعد  ـه إلـى البُعـد البنائـيِّ والدَّ ضـاً فـي ذلـك كلِّ مُتعرِّ
الاجرائـيِّ لهـذا البحـث علـى الاسـتقراء والإحصـاء المشـفوعين بالتَّحليـل والتَّفسـير ليكتمـلَ بحثه ،
لاً وآخـراً وظاهـراً وباطناً، ويُثمـرَ جهـده بجملـةٍ مـن النتائـج قـام بإثباتهـا فـي الخاتمة، والحمـد للـه أوَّ

وصاتـهُ وسـامهُ علـى عبـادهِ الذيـن اصطفى . 
الكَلمِـاتُ المُفْتَاحِيَّـة : الجُمْلَـةُ، الخَبَـر، أثبـاجُ الطَّبيعَـة، الجُمْلَـةُ المُثْبَتَةُ، الجُمْلَـةُ المَنفِْيَـةُ، الجُمْلَةُ 

دَةُ. المُؤكَّ

تاريخ النشر
2026/6/30

تاريخ القبول
2026/2/2

تاريخ التسلّم
2025/11/1

: سْلِيْمٌ دلاليٌّ تَّ

اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ  ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ الجُّ
لَالَةِ ــ )1٩٦4 م(   ــ دِرَاسَةٌ فيِ البنَِاءِ وَالدَّ مَاوِيِّ السَّ

عقيل جواد عبد العالي 1
ة لتربية المثنى، العراق؛  ة العامَّ 1 المديريَّ

joadaqeel@gmail.com 
ماجستير في اللغة العربية/مدرس



Volume (26)
Issue (38)

Vol.26, Issue No. 38
Muharram, 1448 AH / June, 2026 AD

Published:
30/6/2026

DOI: 
10.55568/t.v26i38.225-278

Abstract:
Praise be to Allah, Who taught by the pen and taught mankind what it knew 

not; and peace and blessings be upon His faithful Messenger, guide of human-
ity to the Bestower of blessings, who led it out of misguidance and darkness 
and upon his pure and noble progeny, people of virtue, honour, and gener-
osity. This research attempts to shed light on one of the most remarkable lit-
erary epics: the poem "Above Nature's Crests" by the Iraqi poet Sheikh. Abd 
Al-Hamid Al-Samawi, who died in 1964 known as "The Response to Al-Tala-
sim" which stands among the most celebrated and powerful counter-respons-
es and poetic rejoinders to Talasim, the renowned poem by the Mahjar School 
poet Elia Abu Madi, who passed away in 1957. This is achieved by investigat-
ing the declarative sentences occurring in this poetic epic both nominal and 
verbal and uncovering their multiple patterns: absolute and restricted, affir-
mative and negative, these contain intransitive and transitive verbs, and a sur-
vey of their varied structures and emphatic sentences. Throughout, the study 
engages with the structural and semantic dimensions of these sentences. In 
the procedural dimension, the researcher relies on induction and statistical 
enumeration supported by analysis and interpretation, to bring the research 
to completion and yield a set of findings documented in the conclusion.

Keywords: Sentence, Predicate, Nature's Crests, Affirmative Sentence, 
Negative Sentence, Emphatic Sentence

Accepted:
2/2/2026

Received:
1/11/2025

The declarative sentence in the poem Above the Environment 
of Nature by the poet Abdul Hamid Al-Samawi (1964 AD)

- a semantic grammatical study -
Aqeel Jawad Abdul-Aali 1

1 General Directorate of Education of Muthanna, Iraq; 
joadaqeel@gmail.com

MA. of Arabic Language/ Lecturer



مَاوِيِّ ... اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ السَّ ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ Tasleem Journal (38)227  *الجُّ

مَةٌ  مُقدِّ
ســتْ في بــاد  ــةٌ أُسِّ ــدِ شــعراء مدرســة الَمهجَــر ــــــ وهــي مدرســةٌ أدبيَّ ــلُ في قصائ المتأمِّ
ــة إلى  الغــرب, يعــودُ الســبب في نشــأتها وقيامهــا إلى الهجــرة الكبــرة لأبنــاء البُلــدان العربيَّ
ــرٍ  ــدُ في كث ــن ــــــ يج ــرن العشري ــل الق ــر، وأوائ ــع ع ــرن التَّاس ــر الق ــد أواخ ــالم الجدي الع
ــوا شــعراً يصــورون  ــالألم، فقــد)) كتب ة الإحســاس ب ــاة, وشــدَّ مــن أشــعارهم عُمــقَ الُمعان
ــم  ــم وحنينه ــن غربته ــون ع ث ــم, ويتحدَّ ــهم, وتجاربه ــف أحاسيس ــم, ومختل ــه عواطفه في
ضــوا لــه مــن عنــاءٍ وشــقاء, وتجــارب مريــرة  إلى الوطــن، ويصفــون فيــه حياتهــم، ومــا تعرَّ
يــاع, وأورثَهــم  مثــرة((1 وقــد أفــى بهــم ذلــك الشــعورُ إلى التشــاؤم, وأســلمهم إلى الضَّ
الحــرةَ والقلــقَ والاضطــراب، وزعــزعَ ثقتهــم بالكــون والوجــود ، فأخــذوا يَســألون 
ــن بذلــك حُــدودَ العــالم  ــا عــن العلــلِ القريبــة والبعيــدة , مُتخطِّ ويُناقشــون ويبحثــون جليًّ
ــوا  ــد أعْمَل ــرب, ق ــرِ المضط ــرَ الحائ ــياء نظ ــق الأش ــرون في حقائ ــوس، ينظ ــيِّ المحس الطبيع
ــى غــدا ذلــك  البُعــدَ الفلســفيَّ في نظرتهــم هــذه، مقرونــةً بصبغــةٍ تشــاؤميَّة تشــكيكيَّة، حتَّ
, يــرى أنَّ  ــعريَّ والنثــريَّ ــيَّ الشَّ ظاهــرةً واضحــةً في أشــعارِهم ))والــذي يقــرأ أدَبهــم التأمُّ
ــوق  ــمون ف ــن, ويس ــة الطَّ ــن طبيع دون م ــرَّ ــم يتج ــوا في تأمُّلاته ــا كان ــاء كأنَّ ــؤلاء الأدب ه
الحيــاة, وفــوقَ البــر، ويُُحلِّقــون بأخيلتهــم في عــوالم مجهولــة، يُُحلِّلــون النفــسَ الإنســانيَّة، 
ــة, ويُُحاولــون إماطــة اللثــام عــن أسرار الحيــاة، وأسرار مــا وراء الحياة, وفي  رونهــا بدقَّ ويُصوِّ
ــكُّ الباحــث عــن  ، ولكنَّــه الشَّ ــكُّ ــات العميقــة الرحيبــة يحدوهــم الشَّ كثــرٍ مــن هــذه التأمُّ
ــز شــعرهم بجــال الألفــاظ  ــع إلى تحقيــق مُثــل إنســانيَّة عليــا((2 كــا وقــد تََميَّ الحقيقــة المتطلِّ
ــة المعــاني وحلاوتها))فجــاءتْ كلتُُهماــم أغاريــدا، وموســيقى  وحســنِ صياغتهــا، ورقَّ
شــعرهم أنغامــاً، وســبحات أحلامهــم إبداعاً، وجــاءتْ معانيهم ذوبَ عاطفــةٍ، وأفكارهم 
ــا الطباعــة  ــاء لدني ــد المنعــم ,مــدارس الشــعر الحديــث, ط1 الاســكندرية- مــر: دار الوف 1   خفاجــي, محمــد عب

والنــر, ) 2004(, 70.
2   الناعوري, عيسى, أدب المهجر, ط3 مصر - القاهرة: دار المعارف, )1977(, 89.



عقيل جواد عبد العالي   مَجَلَّة تسليم )38(* 228

ــة التي  فيــضَ إلهــامٍ، وخيالهــم رفيــفَ أجنحــةٍ محلَّقــة في أفــقٍ رحيــب((3 ومــن القصائد الُمهمَّ
تََميَّــزت بهــذه الصبغــة التســاؤليَّة التشــكيكيَّة: قصيــدةُ الطَّلاســم للشــاعر اللبنــاني المشــهور 
ــن  ف ــاطِ المثقَّ ــن أوس ــعاً ب ــدلاً واس ــدة ج ــذه القصي ــارت ه ــد أث ــاضي" وق ــو م ــا أب "إيلي
ــاعر العراقــي  والأدبــاء، وانــرى غــرُ واحــدٍ منهــم للــردِّ عليهــا ومعارضتهــا، ومنهــم الشَّ
ــة"  ــاج الطبيع ــوق أثب ــومة بـــ "ف ــه الموس ــاوي في قصيدت ــد الس ــد الحمي ــيخ عب ــر الشَّ الكب
ــعُ  ــطُهُ وأَعــاه، وَالْْجَمْ ــهُ ووَسَ ءٍ: مُعْظَمُ ــجُ كلِّ شََيْ ــج كــا وردَ في معاجــم اللغــة ))ثَبَ والثب
ــنَْ ذَلِــكَ ثَبَــجٌ أَعْــوَجُ لَيْــسَ  لُُهــا وآخرُهــا، وَبَ تــي أَوَّ أَثْبــاجٌ وثُبُــوجٌ، وَفِِي الْْحَدِيــثِ: خيــارُ أُمَّ
مِنـْـكَ((4 وهــي قصيــدةٌ نُظمــتْ عــى فــنِّ الرُباعيَّــات، والرباعيَّــات ـــــ وهــي جمــع رباعيَّة ـــ 
نــوعٌ مــن أنــواع الشــعر اعتــادَ بعــضُ الشــعراء عــى كتابــة شيء مــن أشــعارهم عــى نمطهــا 
ــطر،  ــة أش ــن أربع ــة م ف ــة مؤلَّ ــع، كلُّ مجموع ــهِ إلى مجامي ــاعرُ منظومت ــمُ الش ــا يَقس ))وفيه
يهــا بقافيــةٍ واحــدة، ويَســرُ فيهــا عــى وزنٍ واحــد(( 5وكان عَــددُ مقاطــع هــذه الملحمــة  يُقفِّ
ة الفلســفيَّة مئــة وأربعــة وعشريــن مقطعــاً، جــاءت عــى بحــر الرمــل، وهــي مــن  الســاويَّ
نــت مــن واحدٍ وســبعين  أقــوى الــردود والمعارضــات لرباعيَّــات إيليــا أبي مــاضي التــي تكوَّ
نهــا مجموعــة مــن التســاؤلات حــولَ الخلــقِ والكــونِ والوجــود قــد أغمــض  مقطعــاً، ضَمَّ
ــمَ بهــا كلَّ مقاطــع  ــة التــي خت ــن بعقيــدة الــا أدريَّ عــى الشــاعر حلَّهــا، وســادَ فيهــا التَّديُّ
ــاعر نفســه)صاحب الطَّلاســم(  ــل بشــهادة الشَّ ــاد، ب ــر النقَّ ــه، وذلــك بشــهادة أكث قصيدت
ــد عــي الحومــاني  ــاعر مُُحمََّ ــر الشَّ ــق الأســتاذ الكب ــردِّ عــن طري عندمــا وقــفَ عــى هــذا ال
ــة العروبــة اللبنانيَّــة عندمــا نشرهــا في المجلــة عــام 1947 م ، وعــرَّ عــن هــذا  صاحــب مجلَّ
ــزاء  ــرُ في أج ــك: )) نن ــاء في ذل ــة"، ج ــة إلهيَّ ــي إلَّاَّ موهب ــا ه ــهيرة "م ــه الش ــرد بمقولت ال
ــاعر الفــذّ  ــق، والشَّ مــة المحقِّ ــراء التــي عــارضَ بهــا العلَّاَّ ــة قِطعــاً مــن الملحمــة الغَّ العُروب

3  عبد البديع, نظمي , أدب المهجر بين أصالة الشرق وفكر الغرب  دار الفكر العربي) د.ت.(, 7.
4  ابن منظور, لسان العرب, ط3 بيروت: دار صادر, )1414هـ(, 291/2.

5  خلوصي, صفاء, فن التقطيع الشعري والقافية, ط5 بغداد: منشورات مكتبة المثنى, )1977(, 291.



مَاوِيِّ ... اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ السَّ ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ Tasleem Journal (38)229  *الجُّ

ــيخ عبــد الحميــد الســاوي قصيــدة الشــاعر الرقيــق إيليــا أبي مــاضي، والعــراقُ يفخــرُ  الشَّ
ــاوي هــو الشــاعرُ الوحيــد الــذي اســتطاع مُعارضــة الشــاعر أبي مــاضي  مــة السَّ بــأنَّ العلَّاَّ
ــه  ة في موضــوع يشــقُّ عــى الُمعــارِض الخــوض في بــا هــو أســمى شــعوراً، وأروع شــاعريَّ
ــكِّ والإثبــات((6، وقــد كتبهــا  أضعــاف مــا يشــقُّ عــى الُمعــارَض؛ للفــرق الجــي بــن الشَّ
هتــهُ إليــه جمعيــةُ الرابطــة الأدبيَّــة في النجــف الأشرف، وهذه  الســاوي اســتجابة لطلــبٍ وجَّ
القصيــدة مــن القصائــد التــي لهــا وقــعٌ في النفــس؛ لمــا فيهــا مــن جماليَّــةٍ واضحــةٍ وأســلوبٍ 
ــن  ــاً ع ــة، فض ــتدلالات المنطقيَّ ــفيَّة، والاس ــع الفلس ــن الروائ ــراً م ــنُ كث ــن يتضمَّ رص
اث المعــاصر  صورهــا البيانيَّــة الآسرة للعقــول، ولا يخفــى عــى المطّلعــن والنَّاظريــن في الــرُّ
ــاوي مــن مكانــةٍ مرموقــة في دنيــا الأدب، فهــو شــاعرٌ مــن الطّــراز  مــا يحظــى بــه الشــيخ السَّ
ل، يمتلــكُ ناصيــة القــول، ويمتــازُ بالأســلوب الرائــع الــذي يأخــذ بالألبــاب، وتجــدُ  الأوَّ
تــه، مــع جمــال اللفــظ وعذوبتــه،  ــاً بوضــوح المعنــى ودقَّ في نظمــهِ الإبــداع والروعــة مُتمثِّ
ــه  ــة وتحصيل ــأته الدينيَّ ــه ونش ــن تربيت م م ــدَّ ــا تق ــفْ لِمَِ ــه، أض ــه ورصانت ــن جزالت ــاً ع فض
ــأى  ــه، وقــد ارت ــوراً عــى الديــن مُدافعــاً عن ــهُ شــخصاً غي ــا جَعــلَ من الحــوزويّ، وهــذا ممَّ
ــة في هــذه القصيــدة،  ــة والدلاليَّ الباحــث أن يَســلِّطَ الضــوء عــى بعــض الجوانــب النَّحويَّ
عــة الموجــودة؛ كونهــا  ــة بــكلِّ أنماطهــا وتراكيبهــا المتنوِّ فــكان الاختيــارُ للجملــة الخبريَّ
ل  ــا يُشــكِّ ــعريَّة، وهــو ممَّ ــكلام العــربي فَضــاً عــن هــذه الملحمــة الشَّ ــاً في ال ــرُ دوران الأكث
ــاويِّ عــى  ــد اســتعنتُ في شرح وفــكِّ رمــوز بعــض ردود السَّ ة دســمة للبحــث، وق ــادَّ م
فــه  ــاعر إيليــا أبي مــاضي في طلاســمه( لمؤلِّ ح الموســوم بــ)مــع الشَّ صاحــب الطَّلاســم بالــرَّ
ــيخ أحمــد عبــد الحميــد الســاوي، فتــمَّ بعــون الله الــرّوع في  ــاوي، الشَّ ــيخ السَّ نَجــلُ الشَّ
ــة  ــاز إلى ترجم ــه بإيج ــتُ في ض ــدٌ: تعرَّ ــبقها تمهي ــث يس ــة مباح ــم في ثلاث ــذي انتظ ــث ال البح

ــان: دار  ــاوي, ط3 بيروت-لبن ــد الس ــد الحمي ــيخ عب ــوان الش ــه دي ــهٌ وحقق ــد, جمع ــد الحمي ــد عب ــاوي, أحم 6   الس
الخلــود للطباعــة والنــر, )2014(, 20.
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مــةٍ أغنــاني عــن وصفِهــا كونهــا  ــاعرين)صاحب الطَّلاســم والــراد عليهــا( ومقدِّ حيــاة الشَّ
ــث،  ــا البح ــل إليه ــي توصَّ ــج الت ــا النتائ ــرتُ فيه ــةٌ ذك ــك خاتم ــي ذل ــك الآن، وي ــن يدي ب
ــلَ  مــة مــن جهــةٍ، والخاتِِمــة مــن جهــة أخــرى تمثَّ والمباحــثُ الثلاثــة مــا بــن التَّمهيــد والُمقدِّ
ــة التأصيليَّــة، مُســتعيناً  فيهــا البُعــدُ الإجرائــيُّ والتطبيقــيُّ الَمشــفوعُ ببعــض المداخــل النَّظريَّ
عة التي تكشــفُ عــن آراء النحويِّين  دة، والمراجــع المتنوِّ ومُستأنســاً في ذلــك بالمصــادر المتعــدِّ
ــة الُمثبَّتــة: الإســميَّة منهــا  ل مــن الثلاثــة:  في الجُملــة الخبريَّ قديــاً وحديثــاً، كان المبحــثُ الأوَّ
ضــتُ فيــه لــكلِّ الصــور والأنــاط والتراكيــب الــواردة لهــذه الجملــة  ــة، وقــد تعرَّ والفعليَّ
ــة: الإســميَّة منهــا  ــة المنفيَّ ــاني: فــكان في الجُملــة الخبريَّ ــا المبحــث الثَّ ــدة، أمَّ في هــذه القصي
ــة  ع ــب الُمتنوِّ اكي ــاط والتَّرَّ ــاً للأن ــابق أيض ــث الس ــا في المبح ــه ك ــتُ في ض ــة، وتعرَّ والفعليَّ
ــدة : وكان الــكلامُ فيــه عــن  ــة المؤكَّ ــا الثَّالــث مــن المباحــث: فــكانَ في الجملــة الخبريَّ فيهــا، أمَّ
ــدات الــواردة في كلتــا الجملتــن، والَمنهــجُ الُمتَّبــع  صــور وطرائــق التوكيــد وأنماطــه، والمؤكِّ
في هــذا البحــث هــو الَمنهــجُ الوصفــيُّ الُمعتمــدُ عــى الاســتقراء والإحصــاء، مــع الإشــارة 
ــة والدلاليَّــة وتحليلهــا وتفســرها، وأخــراً وليــس آخــراً الحمــد  إلى بعــض النُــكات النَّحويَّ

ــدادَ في القــولِ والعمــلِ، والعصمــةَ مــن الخطــأ والزلــل. لله ربِّ العالمــن ، ونَســألهُ السَّ
تََمهِْيدٌ 

تَرْجََمةُ صَاحِبِ الطَّلاسِم 7
ــعر العــربي  يُعــدُّ الشــاعر إيليــا أبــو مــاضي أحــد أبــرز شــعراء المهجــر الذيــن أغنــوا الشَّ
أوائــل القــرن العشريــن بقصائدهــم ودواوينهــم، وُلــد عــام 1891م تقريبــاً في قريــة 
ــر  ــد ع ــر أح ــن العم ــهُ م ــا ول ــطَ فيه ــام 1902 م وهب ــر ع ــلَ إلى م ــة"، ورح "المحدثيَّ
ــاة  ــات الحي ــامٍ وشرابٍ، وحاج ــن طع ــة م يَّ ــاة المادِّ ــاتُ الحي ــه حاج ــاورت علي ــاً، وتع عام
ــل  ــاً، فعم ــدرس مع ــل وال ــه بالعم ــك كلِّ ــدَّ ذل ــعى لس ــذا س ــمٍ ودرس؛ ل ــن عل ــة م العقليَّ
7   الــزركلي, خــر الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــي بــن فــارس، الأعــام, ط15 بــروت: دار العلــم للملايــن, 

.35/2 ,)2002(
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في بيــع الســكائر والحلــوى في الإســكندريَّة، ثــمَّ هاجــرَ إلى أمريــكا عــام 1912م وعمــل 
ــة في  في التجــارة بولايــة سنســناتي مــع أخيــه مُــراد ، وفي عــام 1916م بــدأ حياتــه الصحفيَّ
ــة" التــي كان يصدرهــا بعــض الشــباب  ــة العربيَّ نيويــورك، وأصبــح رئيســاً لتحرير"المجلَّ
ــة "الفتــاة" وفي عــام 1918م انــرف إلى تحريــر  ، وأســهم في تحريــر مجلَّ العــربيِّ الفلســطينيِّ
ــة "الســمير"، وفي عــام 1936م   ــة "مــرآة الغــرب"، وفي عــام 1929م  أصــدر مجلَّ مجلَّ
ــة" عــام 1920، وشــارك  ــة، وأســهمَ في تأســيس "الرابطــة القلميَّ لهــا إلى جريــدة يوميَّ حوَّ
ــة "العصبــة" في البرازيــل في مؤتمــر اليونســكو الــذي  مــع حبيــب مســعود رئيــس تحريــر مجلَّ
ــرَ  ــوفِّيِّ في عــام 1957م إثْ ــة المهجــر، وت ــاً عــن صحاف ــروت عــام 1948م ممثِّ ــدَ في ب عُق
ســكتة قلبيَّــة، ولــه دواويــن شــعريَّة، منهــا: تــذكار المــاضي، الجــداول، الخمائــل... وغيرهــا.

اد على صَاحِب الطَّلاسم8 تَرْجََمة الرَّ
ــاويِّ ، ينتهي نســبهُ إلى قبيلة بني  ــهير بالسَّ     هــو الشــيخ عبــد الحميــد آل عبــد الرســول، الشَّ

عبــس، وهــي قبيلــة تقطــنُ وادي الســاوة في العراق، وُلد في مدينة  الســاوة عــام ١٣١٥ هـ
ــفَ كتبــاً  ــد بــن عبــد الرســول عالمــاً فقيهــاً مجتهــداً، وقــد ألَّ ، كان والــدهُ الشــيخ أحمــد بــن مُُحمََّ
ــاً في المعــاني والبيــان، ومنظومــة في النحــو،  ورســائل في الأصــول، ورســالةَ في المنطــق، وكتاب
ة  مــات العلــوم الحوزويَّ هاجــرَ الشــيخ عبــد الحميــد إلى النجــف الأشرف، وبعــد أن أكمــل مقدِّ
ــد  ــيخ مُُحمََّ ــى الــدروس العاليــة عــى يــد أســاتذة كبــار، أمثــال: المــرزا حســن النائينــيّ، والشَّ تلقَّ
ــد  ــاح الزنجــانّي، وبعــد أن طالــت هجــرة الشــيخ عبدالحمي حســن الأصفهــانّي، والمــرزا فتّ
ــاوة بالرجوع  إلى بلــده ومســقط رأســه، ليقــوم  لطلــب العلــم ألــحَّ عليــه أهــل مدينتــه في السَّ
ــة، فلــم يجــد بُــدّاً مــن الاســتجابة لهــم،  بمهــامّ الإرشــاد الدّينــيّ، ورعايــة شــؤونهم الاجتماعيَّ
ــة الكافيــة، وبعــد أن اســتجاز في ذلــك أســاتذته مــن  ــات العلميَّ بعــد أن صــارت لديــه الُمؤهِّ
مراجــع الديــن آنــذاك، يُعــدُّ الشــيخ عبــد الحميــد الســاوي من كبــار الشــعراء، ومازالــت أندية 

8  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 24-15.
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النجــف تحفــظُ شــعره، وتتمتَّــع بروائعــه الخالــدة، لــه ثلاثــةُ دواويــن ضــاعَ اثنــان منهــا وبقــي 
ديــوان واحــد فقــط، وهــو مطبــوعٌ قــد اشــتملَ عــى شــعره الأخــر، ومــا حُفــظَ مــن الشّــعر 
ــعب في مدينــة بغــداد، وقــد عُقــدَ لــه موكــبٌ  ــوفِّيِّ عــام 1964 م في مستشــفى الشَّ القديــم، تُ
ــة في ذلك  مهيــب ازدحمــت فيــه جمــوع الُمعزّيــن، إذ عُطِّلــتِ الأســواق، واُغْلقتِ المحــالّ التجاريَّ

اليــوم ، ودُفــنَ في وادي الســام في مدينــة النجــف، رَحََمــهُ الله تعــالى .
تَوْطئَِةٌ  

وَهبَ الله سـبحانهُ وتعالى الإنسـانَ لسـاناً ناطقاً، وجعلَ الكلام وسـيلةَ للتَّفاهم، ولتبادل 
المعـاني والأفـكار وخوالـج النفـس بينـه وبين الآخريـن مـن بنـي جنسـه، ومـن نعمـهِ تعـالى 
بهـذا المخلـوق تكييـف جهـاز النطـق الموجود عنـده، وعند كُلِّ إنسـان لتكـونَ لـه القُدرة على 
تقطيـع الحـُروف أو تركيبهـا، وتركيـب الكلمات، وضـمِّ بعضهـا لبعـض، وهـذا التركيـبُ 
ها:  المنظَّـمُ للكلمات يكـون كما هو معلـوم وفقاً لنواميـس وقواعد اللغة التي يتكلَّـم بها وحدُّ
نُ في أبسـط صـورهِ مـن كلمتين  ُ بهـا كلُ قـومٍ عـن أغراضِهـم((9 ويتكـوَّ ا))أصـواتٌ يعبرِّ إنَّهَّ
أُسـندتْ إحداهمـا إلى الأخـرى لتـؤدِّي معنـى معيَّنـاً فيه فائـدة للسـامع, أو كما يقولـون عبارةٌ 
عماَّ ))اجتمـع فيـه أمـران: اللفـظُ، والإفـادة, والُمـراد باللفـظ: الصـوتُ الُمشـتمل على بعـض 
الحـروف تحقيقـاً أو تقديـراً، والُمـرادُ بالُمفيـد: مـا دلَّ على معنـى يحسـنُ السـكوت عليـه((10 
ـمُ للكلمات والتركيـب لهـا على النسـق الموافـق لقواعد اللغـة بـ الـكلام أو  وسُـمّي هـذا الضَّ
الجُّملـة على الِخلاف بين العُلماء قديماً وحديثـاً في ترادفهما وكونهما بمعنـى واحـد, أو أنَّ 

الـكلامَ أخَـصُّ مـن الجملـة11، وسينقسـمُ الـكلام في هـذا البحـث على ثلاثـة مباحث:

ــاب,  ــة للكت ــة العام ــة المصري ــار, ط4 الهيئ ــي النجّ ــد ع ــق. محم ــص, تحقي ــان, الخصائ ــح عث ــو الفت ــي, أب ــن جن 9   اب
.34/1  ,)2010(

10  الانصــاري, أبــو محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن هشــام. أوضــح المســالك إلى 
ألفيــة ابــن مالــك, ط6 بــروت: دار النــدوة الجديــدة, )1980(, 11/1.

11   المــرد, أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد ,المقتضــب, تحقيــق. محمــد عبــد الخالــق عضيمــة, ط2 بــروت: عــالم الكتب, 
.8/1 ,)1994(



مَاوِيِّ ... اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ السَّ ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ Tasleem Journal (38)233  *الجُّ

ةُ الُمثْبَتة مْلةُ الَخبََريَّ ل: الجُّ الَمبْحَثُ الأوَّ
ضُ للمعنــى  لاً وقبــل الدخــول في البُعــد الإجرائــيِّ التطبيقــيِّ التَّعــرُّ مــن الُمهــم أوَّ
ــرهُ الخليل)175هـــ ــا ذك ــو م ــا ه ــوي له ــى اللغ ــة، فالمعن ــيِّ للجمل ــويِّ والاصطلاح اللغ
(: )) والجُّملــةٌ: جماعــة كلِّ شيءٍ بكمالـِـه مــن الحســاب وغــره((12 ومــا ذكــره ابــن 
ءِ. وأَجْْمــلَ الشيءَ:  ْ منظــور)911 هـــ(: ))والجُمْلَــة: وَاحِــدَةُ الجُمَــل. والجُمْلَــة: جََمَاعَــةُ الــيَّ
ــنِ  ــهِ مِ ءٍ بكَِمََالِ ــةُ كُلِّ شََيْ ــة: جََمَاعَ ــكَ. والجُمْلَ ــابَ كَذَلِ سَ ــهُ الْْحِ ــلَ لَ ــةٍ؛ وأَجْْمَ ــنْ تَفْرِقَ ــه عَ جََمَع
لَ عَلَيْــهِ  هِ، يُقَــالُ: أَجْْمَلْــتُ لَــهُ الحســابَ والــكلامَ؛ قَــالَ اللهُ تَعَــالى:﴿ لَــوْلا نُــزِّ سَــابِ وَغَــرِْ الْْحِ
ــة الصُغــرى  ــةً واحِــدَةً﴾((13 أمــا المعنــى الاصطلاحــي فهو))الصــورةُ اللفظي ــرْآنُ جُُمْلَ الْقُ
ــم بــه أنَّ صــورة  ــبُ الــذي يُبــنِّ المتكلِّ للــكلام الُمفيــد في أيــة لغــةٍ مــن اللغــات، وهــي الُمركَّ
ــن  ــالَ في ذه ــا ج ــلُ م ــي تنق ــيلة الت ــي الوس ــمَّ ه ــه، ث ــا في ذهن ــت أجزاؤه ف ــد تألَّ ــة ق ذهنيَّ
ــا تنقســمُ إلى  ــم إلى ذهــن الســامع((14، ومــن التَّقســيمات التــي ذكروهــا للجملــة أنَّهَّ الُمتكلِّ
ــا،  ــا لا تحتمله ــي م ــائيَّة: وه ــا، وإنش ــذب لذاته ــدق والك ــلُ الص ــا تحتم ــي م ــة: وه خبريَّ
دة، وانحصارُ  وتكــونُ عــى قســمين: طلبيَّــة وغــر طلبيَّــة، ولــكُلٍّ منهما فنــونٌ وألــوان متعــدِّ
ــموا الــكلام إلى خــر  الــكلام في الخــر والإنشــاء ممَّــا قــد تســالمت عليــه آراءُ العلــاء، إذْ قسَّ
ــا أن يكــون لنســبته خــارجٌ  يطابقــه، أو لا يكــون  وإنشــاء، ووجــه الحــر: إنَّ الــكلام أمَّ
لــه، فــإذا قلنــا: "حــرَ زيــدٌ" أفــادت مثــل هــذه الجُّملــة نســبة الحضــور إلى زيــد، والحكــمَ 
عليــه بالحضــور، فــإنْ وافــقَ ذلــك الواقــع الخارجــيَّ كان الخــرُ صادقــاً، ووُصــفَ الــكلامُ 
ــا الإنشــاء فالهــدفُ  بالصــدق، وإنْ خالفــه كان الخــر كاذبــاً، ووُصــف الــكلامُ بالكــذب، أمَّ
منــه إيجــادُ الــيء وإنشــاؤه ابتــداءً، لــذا فهــو قــولٌ لا يحتمــلُ الصــدق والكــذب، فقولنــا: 
ــد؟" أو"ليــتَ الشــبابَ يعــودُ يومــاً" هــي أســاليب إنشــائيَّة  رس" أو"أيــنَ مُُحمََّ "اكتــبِ الــدَّ
12   الفراهيــدي, الخليــل بــن أحمــد, العــن, تحقيــق. إبراهيــم المخزومــي, مهــدي الســامرائي .دار ومكتبــة الهــال) 

.143/6 د.ت.(, 
13  ابن منظور, لسان العرب, 128/11.

14  المخزومي, مهدي , في النحو العربي نقد وتوجيه, ط2 بيروت-لبنان: دار الرائد العربي, )1986(, 31.
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ــدق أو  ــف بالص ــا الوص ــدُ منه ــداءً، ولا يُقص ــادهُ ابت ــيء وإيج ــداثُ ال ــا إح ــدُ منه القص
ــرُ وروداً، والأعظــمُ شــأناً بــن أقســام الجملــة، يقــولُ الإمــامُ  الكــذب، والخــرُ هــو الاكث
الجرجاني)471هـــ( :))وجملــة الأمــر أنَّ الخــر وجميــع معــاني الكلام معانٍ ينشــئها الإنســان 
ــا  فهــا في فكــره، ويُناجــي بهــا قلبــه، ويُراجــعُ فيهــا عقلــه، وتُوصــفُ بأنَّهَّ في نفســه، ويصرِّ
ر بالصــور الكثــرة، وتقــعُ  مقاصــد وأغــراض، وأعظمهــا شــأناً الخــر، فهــو الــذي يتصــوَّ
ــا المقصــودُ بـــ  فيــه الصناعــات العجيبــة، وفيــه تكــون المزايــا التــي بهــا يقــع التفاضــل((15، أمَّ
ـــــ مــن أدوات النفــي المعروفة، ومــن جانب  ــــكما هــو واضــح ـ الجملــة الُمثبتــة فهــو خلوهــا ـ
لُ مــن اســتعمل لفــظ الجملــة بمعناهــا الاصطلاحــي الحالي،  د )285 هـــ( أوَّ آخــر يُعــدُّ المــرَّ
يها الإســميّ والفعــيّ، إذ قــالَ في بــاب  ويُعــدُّ مــا ذكــره بمثابــة نــواة تأســيس الجُّملــة بشــقِّ
ــا كَانَ الْفَاعِــل  الفاعــل: ))وَهُــوَ رَفْــع، وَذَلِــكَ قَوْلــك: قَــامَ عبــدُ الله ، وَجلــسَ زيــدٌ ، وإنَّ
ــكُوت، وَتجــب بَهــا الفائــدةُ للمخاطــب،  ــه هُــوَ وَالْفِعْــل جملــةٌ يحســن عَلَيْهَــا السُّ رفعــا؛ لأنََّ
ــرَ((16 وتبعــهُ عــى ذلــك النحــاة , وهــو مثــلُ مــا  ــدَاء وَالْْخَ ــة الِِابْتِ فالفاعــل وَالْفِعْــل بمَِنزِْلَ
ــا الْْجُّمْلَــة فَهِــيَ كلُّ كَلََام  ذكــره ابــن جنـّـي )392 هـــ( في توضيــح معنــى الجملــة فقــال: ))أمَّ
بــة من  بــة مــن مُبْتَــدأ وَخــر, وَجُُمْلَــة مركَّ بَــنْ: جملَــة مركَّ مُفِيــد مُسْــتَقلٍّ بنِفَسِــهِ وَهِــي عــى ضََرْ
ــن المحدَثــن مــن ذكــر ذلــك أيضــاً, قــال الدكتــور فاضــل  فعــل وفاعــل((17 ومــن النحويِّ
ــة بصورتــن تبعــاً للمســند: فعــل مــع اســم,  ــة العربيَّ الســامرائي: )) يظهــرُ تأليــف الجمل
ــدأ وخــر نحــو:  ــه, ومبت ــر الاصطلاحــي: فعــل وفاعــل أو نائب واســم مــع اســم وبالتعب
ــا هــي صــورٌ أخــرى لهذيــن  "أقبــل ســعيد" و"ســعيد مقبــل" وكل التعبــرات الأخــرى إنَّ
ــن  ــه آراء أغلــب النحويِّ ــا تســالمت علي ــان, وب م مــن بي الأصلــن((18 وبمقتــى مــا تقــدَّ
15   الجرجــاني, عبــد القاهــر, دلائــل الإعجــاز, تحقيــق. محمــود شــاكر أبــو فهــر القاهرة-مــر: مطبعــة الخانجــي 

بالقاهــرة, )1992(, 543.
16  المبرد, المقتضب, 8/1.

17   ابــن جنـّـي, أبي الفتــح عثــان اللمــع في العربيــة, تحقيــق. ســميح أبــو مُغــي عــان: دار مجــدلاوي للنــر, 
.26/1  ,)1988(

18   الســامرائي, فاضــل صالــح معــاني النحــو, ط1 بيروت-لبنــان: , دار إحيــاء الــراث العــربي للطباعــة والنــر 
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مــن تقســيم الجملــة عــى أســاس مــا تبــدأ بــه اســاً كان أو فعــاً, تنقســم الجُّملــة الخبريــة 
ــة( وســيكون عليهــا مــدار البحــث, مبتعديــن في ذلــك عــن  عــى قســمين) إســميَّة وفعليَّ
ــد  ــة, وعن ــون للجملــة العربيَّ التَّقســيمات الأخــرى الُمخْتَلــف فيهــا, والتــي ذكرهــا النحويُّ
ــة,  ــع إعرابيَّ ــرد في مواق ــي ت ــة الت الرجــوع إلى ملحمــة الســاوي اســتبعدتُ الجمــل الخبريَّ
ــة, أو نحــو ذلــك, وإنْ  ــة أو شرطيَّ كأن تكــون وصفــاً لجملــة, أو خــراً لهــا, أو جمــاً حاليَّ
ــة  تُ الــكلام عــى الجمــل الخبريَّ ــنُ في تركيبهــا جمــاً إســميَّة أو فعليــة, وقــرَّ كانــت تتضمَّ
ــا شــاهدين؛ منعــاً  المحضــة, كــا واخــرتُ مــن كُلِّ جملــة شــاهداً واحــداً للتَّمثيــل, أو رُبَّ

للإطالــة, والــكلام يكــون عــى قســمين:   
مْلَةُ الإسْمِيَّةُ: لُ:  الجُّ القِسْمُ الأوَّ

نُ مــن رُكنــن أساســيين هُُمــا المبتــدأ والخــر مــع لحــاظ نســبة الإســناد  هــي التــي تتكــوَّ
بينهــا ))فالمبتــدأ: كلُّ اســم ابتــدئ ليُبنــى عليــه كلامٌ, والمبتــدأ والمبنــى عليــه رفــعٌ, فالابتداء 
ــندَُ  ــندَُ ومس ــو مس ــه, فه ــده علي ــا بع ــى م ل والمبن ــدأ الأوَّ ــه, فالمبت ــى علي ــون إلَّاَّ بمبن لا يك
تـِـي صدرهــا اسْــم  رهــا بالاســم )) فالإســميَّة: هِــيَ الَّ يت بهــذا الاســم لتصدُّ إليــه((19 وسُــمِّ
كزيــد قَائِــم, وهيهــات العقيــق, وقائــم الزيــدان((20 كــا يُعــدُّ المبتــدأ محورهــا الأســاس ومــا 
يليــه إخبــارٌ عنــه, ولا يكــون هــذا المحــور إلَّاَّ اســاً معرفــة, أو قريــب منــه؛ لأنَّ الخــر حكــمٌ 
ــفُ  ــهِ عقــاً ))الأصــلُ تعري فــا يصــحُ عــى المجهــول, والحكــم عــى الــيء فــرعُ معرفت
ــهُ أن يكــون معلومــاً؛ لأنَّ الإســناد إلى المجهــول لا يُفيــد((21,  ــهُ المســندُ إليــه فحقَّ المبتــدأ؛ لأنَّ
كــا ذكــرَ النحويــون أنَّ الجملــة الإســميَّة تكــون عــى حالتــن: )مُطلقــة ومُقيَّــدة( , والُمــرادُ 

والتوزيع, )2007(, 15/1.
19   ســيبويه, عمــرو بــن عثــان الكتــاب, تحقيــق. عبــد الســام محمــد هــارون, ط3 القاهرة-مــر: مكتبــة الخانجــي, 

.126/2 ,)1988(
20   الأنصــاري, ابــن هشــام مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب, تحقيــق. مــازن المبــارك و حمــد عــي حمــد الله, ط4 

دمشــق: دار الفكــر, )1985(, 492/1.
21  الســيوطي, همــع الهوامــع في شرح جمــع الجوامــع, تحقيــق. عبــد الحميــد هنــداوي, ط1 بيروت-لبنان: منشــورات 

محمــد علي بيضــون , دار الكتــب العلميــة, )1998(, 325/1.
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ــا غــر منســوخة , ومعنــى ذلــك خلوهــا مــن بعــض العوامــل  ــا, أي أنَّهَّ مــن الإطــاق هن
الداخلــة عليهــا , والناســخة لحكــم المبتــدأ والخــر, والنســخُ هنــا هــو إزالــة حكــم المبتــدأ 
ــا منســوخة ,  والخــر بســبب هــذه العوامــل فيتغــر الحكــم , ويقابلــهُ التقييــد, أي أنَّهَّ
ــفُ إلى الجمــل الإســمية بعــض المعــاني التــي لم  بســبب دخــول هــذه العوامــل الــذي يُضي
ــد حماســة عبــد اللطيــف: )) فــكل جملــة  تكــن موجــودة قبــل دخولهــا , يقــول الدكتــور مُُحمََّ
إســمية دخــل عليهــا ناســخٌ مــن النواســخ "جملــة مقيــدة" ســواء أكان هــذا التقييــد بإضافــة 
الزمــن إلى الجملــة الإســمية , أم بإضافــة معنــى آخــر لم يكــن موجــوداً مــن قبــل, عــن طريــق 
ــذه  ــل ه ــه " وتتمث ــند إلي ــند والمس ــن " المس ــن المكون ــى العنصري ــد ع ــوي جدي ــر لغ عن
ــتدراك  ــي والاس ــد والتَّمن ــروع والتَّوكي ــاء وال ــة والرج ــاني المقارب ــدة في مع ي ــاني الُمقَّ المع
ير  والتَّشــبيه والنفــي, هــذا المعنــى الجديــد الــذي يضيفــه الناســخ يســتتبعه تأثــر اعــرابي, فيُغَّ
الحالــة التــي كانــت عليهــا الجملــة الإســمية قبــل دخولــه ((22 , وبنــاءً عــى مــا تقــدم يكــون 

الــكلام عــى نحويــن:
مْلَةُ الإسْمِيّةُ الُمطْلَقة )غيُر الَمنْسُوخَة( : لاً : الجُّ أوَّ

   وهــي الجملــة الخاليــة مــن العوامــل الداخلــة عليهــا, والأدوات الناســخة التــي تقــدم 
الــكلام عنهــا, والــكلامُ في ثلاثــة مطالــب: 

ماوي : لُ : الأنماطُ التي وردَ بها الُمبتدأ والَخبُر في قَصيدَة السَّ المطلبُ الأوَّ
ــة , ولم  ــه اســاً معرف ــدة هــي مجيئ ــدأ في هــذه القصي ــي ورد فيهــا المبت ــر الحــالات الت أكث
ــا الخــر فــورد متنوعــاً مــا بــن الُمفــرد, والجُّملــة, وشــبه الجُّملــة ,  يــرد نكــرة إلاّ قليــاً , أمَّ
والمعــارفُ عــى مــا ذكــروا تنقســمُ عــى أقســام, جــاء في ذلــك )) وأقســامُ المعــارف ســبعة: 
المضمــر: كأنــا وهــم، والعلــم: كزيــد وهنــد، والإشــارة: كــذا وذي، والموصــول: كالــذي 

ــة العــدد  ــة مجمــع اللغــة العربي ــد," مجل ــة الإســمية بــن الإطــاق والتقيي ــد اللطيــف, محمــد حماســة "الجمل 22   عب
154  . 77)د.ت.( 
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والتــي، وذو الأداة : كالغــام والمــرأة، والمضــاف لواحــد منهــا: كابنــي وغلامــي، والمنــادى 
عــت الأنــاطُ التــي ورد فيهــا المبتــدأ معرفــة في هــذه  نحــو: "يــا رجــل" لمعــن((23 وقــد تنوَّ
ــاف إلى  ــم المض ــك الاس ــد ذل ــه بع ــر, يلي ــو الضم ــا ه ــر وروداً فيه ــدة , وكان الأكث القصي
معرفــة , مــع قلــةٍ واضحــة في اســم الاشــارة , والاســم الُمحــىَّ بـــ أل , ولم يــرد فيهــا المبتــدأ 

اســم علــم , وهــذا تفصيــلٌ موجــز لذلــك:
لُ : الُمبتدأ ضَمير:  النَمَطُ الأوَّ

اختلــف النحويــون في ترتيــب المعــارف , ومــن هــو أعرفهــا ؟ إلا إنَّ مــا فُهــمَ من مذهب 
ســيبويه)180 هـــ( ومــا تبعــه عليــه الجمهــور أن الأعــرف هــو الضمــر)) والــذي تلقينــاهُ 
مــن الشــيوخ أنَّ أعــرفَ المعــارف هــو الضمــر, ويليــه العَلــم, ويليــه اســمُ الاشــارة, ويليــه 
ــه  ــه في رتبــة المضــاف إليــه إلّّا المضــاف إلى الُمضمــر فإنَّ ــا الُمضــاف فإنَّ ذو الألــف والــام, وأمَّ
ــه مســائل النعــوت  ــوا علي ــه شــيوخنا وقــرروه وبن فــقَ علي ــذي اتَّ ــم , هــذا ال ــة العل في رتب
عــى مــا ســيأتي تبيينــه في بــاب النعــت إنْ شــاء الله وهــو مذهــب ســيبويه(( 24 والمقصــود 
بالضمــر الــوارد مبتــدأ في مقاطــع القصيــدة هــو الضمــرُ المنفصــل؛ لأنَّ الضمــرَ كــا ذكــر 
ــهُ صــورة في اللفــظ ووجــود ظاهــر,  ــارز: مال ــارز ومســتتر, والب ــون ينقســم إلى: ب النحوي
ــوا في  ــراً , وقال ــدرُ تقدي ــل يُقَّ ــظ , ب ــورة في اللف ــه ص ــس ل ــا لي ــو م ــتتر, وه ــه المس وبخلاف
ــه النطــق ولا  ــحُ ب ــارزُ إلى مُتَّصــل , وهــو مــا لا يُفتت ــارز: )) ينقســم الب أقســام الضمــر الب
ــه  ــدأ ب ــاء " ابنــي" وكاف " أكرمــك "... وإلى منفصــل وهــو مــا لا يُبت ( كي يقــع بعــد )إلَّاَّ
ــا"((25 وفي ملحمــة  ــا مؤمــن " و " مــا قــام إلّّا أن ــا" تقــول:" أن ويقــع بعــد)إلّّا( نحــو" أن
ــم والخطــاب والغيبــة(  الســاوي ورد الضمــر المنفصــل بدلالاتــه المتنوعــة الثــاث) التكلُّ

23  الأنصاري, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, 60/1.
24   الأندلــي, أبــو حيــان التذييــل والتكميــل في شرح التســهيل, تحقيــق. حســن هنــداوي, ط1 دمشــق: دار القلــم, 

.113/2 ,)1998(
25  الأنصاري, أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1 / 61 ـ 63.
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وهــذا عــرضٌ لبعــض الصــور التــي ورد فيهــا : 
1 ( المبتدأ ضميٌر مُنفصلٌ , والَخبُر مُفرد: 

ــدأ ضمــراً منفصــاً وجــاء الخــر فيهــا اســاً مفــرداً  مــن المواضــع التــي ورد فيهــا المبت
ــولُ الســاوي: ق

أنا جزءُ الكونِ إنْ لم أكُ نفسَ الكونِ نفسا 26
ــب ,  ــون الرحي ــذا الك ــه إلى ه ــوق وانتمائ ــود المخل ــة وج ــا إلى حقيق ــاعر هن ــر الشَّ يش
ــأ الله لــه كلَّ الوســائل  وكونــه جــزءاً منــه , قــد وُجــدَ لغايــة نبيلــة وهــدفٍ ســامٍ , وقــد هيَّ
ــذي  ــري ال ــاعر المهج ــرة الش ــى ح ــو ردٌ ع ــة في الأرض, وه ــذه الغاي ــام ه ــة لإتم اللازم

ــه: ــاء في قول ــة والانت ــد الهوي ــاع , وفق ي ــعر بالضَّ يش
ــي؟  ــرت طريق ــف أب ــت؟ كي ــف جئ ــت ... كي ــي أتي ــن ولكنِّ ــن أي ــم م ــت لا أعل جئ

ــت أدري لس
  هــذا هــو حــالُ الأشــياء خُلقــتْ مــن عــدمٍ, وتســرُ وتمــي إلى كمالهــا الــذي خُلقــت 
لأجلــه, ومصيرهــا الــذي تلقــاهُ حتــاً وتبــاشره يومــاً مــا, ولهــا في ذلــك مرتبتــان ووجــودان 
ــه يمكــن أن ينقســم إلى: وجــود ظلــاني:  , وإنْ كان بحســب النظــر وجــوداً واحــداً إلَّاَّ إنَّ

ــة وصــارَ مََحــاً لهــا , وسَــره كالآتي وهــو الوعــاء الطّينــي الــذي اســتوعب النفحــة الإلهيَّ
ــق     مرحلــة اللاوجــود      مرحلــة الوجــود في عــالم المــادة      مرحلــة اللاوجــود المتحقِّ

بالمــوت والفنــاء.
 وجــودٌ نــوراني:  وهــو الوجــودُ الحقيقــي الــذي هــو مــدارُ التكليــف ومــوردُ الخطــاب 
ة لتحقيق مفهــوم الخلافة      الإلهــيّ وسَــره يتمثَّــل: وجــود في عــالم الــذر     وجــود في عــالم المــادَّ
هُ ومُنتهــاهُ , فالنَّفــسُ في  انقــابٌ وتحــولٌ بالمــوت إلى الوجــود الأبــديِّ الــذي لا يُعلــمُ حــدَّ
النــورانيِّ التــي هــي الوجــود الحقيقــي هــي وجــودٌ في وجــود بــكلِّ مراحلهــا, بــل كــا لا 

26  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 494.
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يُعلــمُ حــدَّ الُمنتهــى, كــذا لا يُعلــم مــا قبــل الابتــداء, يقــول الفيــض الكاشــاني)1019 هـــ( 
ــا هــو مــن النشــأة الأخــرى الباقيــة  وهــو يشــر إلى روح الإنســان: )) فهــذا الخلــق الآخــر إنَّ
ــة الفانيــة, وهــو مــن روح الله المنفــوخ في هــذا القالــب  , وهــي غــر هــذه النشــأة الدنياوي
ــا المراتــب الســابقة  بعــد اســتعداده لــه , وهــو الغــرض الأصــيّ مــن الخلــق والتركيــب, وأمَّ
ــا  ــاً وغلافــاً حافظــاً, وهــو الإنســان بالحقيقــة, وإنَّ عليــه فإنَّــا خلقــت لتكــون محــاًّ لــه وعشَّ
ــه الكــالات التــي كان في  ــإذا حصــل ل ــه, ف ــه خــارجٌ عــن ذات ــة لتحصيــل كمالات البــدن آل
اســتعداده أن تحصــل لــه وصــار كامــاً اســتغنى عــن البــدن لامحالــة وانزجــر عنــه لتوجهــه 
دائــاً نحــو كــال أخــروي عــى التدريــج ورجوعــه الطبيعــي إلى عــالم آخــر, وانتقالــه قليــاً 

قليــاً إلى نشــأة ثانيــة ((27 .     
ــد هــذه الحقيقــة مــرة أخــرى , وأنَّ الانســان مأســورٌ مُقيــدٌ مربوطٌ  ــاوي ليؤكِّ    يَعــودُ السَّ
ــي  ــذي ينتم ــون ال ــذا الك ــو وه ــاره, ه ــراً لا باختي ــالم ق ــذا الع ــن ه ــيمضي ع ــه , وس لعلت
ــا  ــة مرتبطــة أيضــاً بعلتهــا, والإنســان ب ــل الأكــوان بأسرهــا هــي أســرة لا طليق ــه, ب إلي
ــك منقــادٌ لهــذه الغايــة النبيلــة فيقــول: لســتُ في الكــونِ طليقــاً , أنــا والأكــوانُ أسْْرى28 شَّ

وهو ردُّ أيضاً على استفهامات الشاعر المتكررة:
        هل أنا حرٌ طليقٌ أم أسيٌر في قيود ؟ .. هل أنا قائدُ نَفسي في حياتي أم مقود ؟

   ومــن المــوارد التــي ذكرهــا الشــاعر والتــي أشــار فيهــا إلى حقيقــة النفــس الإنســانية 
ا مــن الأسرار الالهيَّــة العميقــة التــي لا يمكــن الولــوج إليهــا أو فهــم كوامنهــا,  وكونهــا سرَّ
فضــاً عــن جمعهِــا لجنبــات النــور والظــام, والخــر والــر في أصــل وجودهــا وخلقتهــا, 
نْسَــانَ مِــنْ نُطْفَــةٍ أَمْشَــاجٍ  ــا خَلَقْنـَـا الْْإِ وهــذه حقيقــة قرآنيــة صــدحَ بهــا كتــاب الله الخالد﴿ إنَِّ
ــاهُ سَــمِيعًا بَصِــرًا﴾ )الإنســان : 2 ( وذكرهــا الإمــام عــي  في بيــان خلــق  نَبْتَلِيــهِ فَجَعَلْنَ
27  الفيــض الكاشــاني, حيــاة مــا بعــد المــوت, تحقيــف. محســن عقيــل, ط1 بــروت: دار المحجــة البيضــاء, )2003(, 

.25
28  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 494.
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الإنســان: ))ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ فمثلــت إنســاناً ذا أذهــان يُُجيلهــا، وفكــر يتــرف 
بهــا، وجــوارح يختدمهــا، وأدوات يقلبهــا، ومعرفــة يفــرّقُ بها بــن الحق والباطــل والأذواق 
والمشــام والألــوان والأجنــاس، معجونــاً بطينــة الألــوان المختلفــة، والأشــباه المؤتلفــة 
والأضــداد المتعاديــة، والأخــاط المتباينــة((29 فالنفــس تشــبه الكــون في اشــتمالها عــى النور 
ها وترددهــا في  ــلُ في شــكَّ ــام يتمثَّ ثــلُ بيقينهــا وثباتهــا , والظَّ والظــام , ونــور النفــس يتمَّ
ــيطان ووساوســه , وفي  الأوهــام , وهــي في حــربٍ مســتمرة , وســجالٍ دائــم مــع نــوازع الشَّ
ســامٍ واطمئنــان مــادام العقــلُ منتــراً عــى إبليــس وجنــوده , ويُشــبّهها كذلــك بالبحــرِ 
العميــقِ الُمتلاطــم الأمــواج , وأنَّــى للــزورق الصغــر أن يخــوضَ في هــذا البحــر, أو يمخــرَ 

عبابــه, جــاء ذلــك في أبيــات منهــا: 
                                      فيكِ يا نفسُ كما في الكونِ نورٌ وظـــــلام 
                                      أنتِ حَربٌ و سَلامٌ, و هو حربٌ وسلام

                                      كلَّما سَادَ نظـــــامٌ فيـــك ينــــدكُ نظـــــام30
وقوله أيضاً :

                                      أنتِ يا رشحةَ فيض العلم بحرٌ مغــــدق
ورق                                       مترامي الَموج لا يَمــــــخرُ فيـــــه الزَّ

                                      خاضهُ قومٌ وقومٌ في الشـــواطي غـرقــــو31
2 ( الُمبتدأ ضَميٌر مُنفَصلٌ , والَخبُر جُُملَة: 

ة  نــت الحكــم, فتكــون في قــوَّ قــد تــردُ الجملــة )إســميَّة أو فعليَّــة( خــراً للمبتــدأ إذا تضمَّ
ــك  الإخبــار بالمفــرد)) كــا أنَّ قولــك: عبــد الله لقيتُــه يصــر لقيتُــه فيــه بمنزلــة الاســم، كأنَّ

29  الإمام علي بن أبي طالب, نهج البلاغة, ط1 بيروت-لبنان: منشورات مؤسسة المعارف, )1990(, 92.
30  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 503.

31  السماوي, 503.
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ــة  ــة الفعليَّ ــارُ بالجمل ــل الإخب ــر الُمنفص ــع الضم ــد وردَ م ــق((32 وق ــد الله منطل ــت: عب قل
أكثــر مــن الإســميَّة, في مواضــعٍ كان جُــلَّ الحديــث فيهــا عــن النفــس الإنســانيَّة وتقلُّباتهــا, 
مُشــبَّهاً لهــا بالموجــة التــي عندمــا تنغمــر بأخــرى تــذوب فيهــا وتضمحــل, وهــي في أحوالهــا 
دُ كتغريــد البلبــل, أو كالزهــرة في طيــب  بــة قــد تراهــا فرحــةً تشــدو وتُغــرِّ الُمختلفــة والُمتقلِّ

ــةً وعذوبــة , ومــن ذلــك قولــه:                         شــذاها, أو كالنســيم رقَّ
ــــلُ بأخْــــرى و تَذوب                                      أنتِ كالَموجــــة تنحَّ
                                     أنتِ كالمـــــرآة تَصــــدين إذا تَصـدا القلوب
هرِ عندي حسنــــاتٌ وذنــــوب                                      لكِ مثلُ الدَّ

تِ أخا اللبَّ فأضحى ليس يدري33 ْ                                       أنت حيَّرَّ
وقوله أيضاً :               فهي كالبلبـــل تَشدو , وهي كالـــورق تنوح

هــــرة تزهو, وهي كالعِطر تَفـــوح                                      وهي كالزَّ
                                     وهي كالنَّسمــة تغدو حـين تغدو وتـــــروح34

النمطُ الثَّاني : الُمبتدأ اسمُ إشارة: 
ــاعر     ورد المبتــدأ اســم اشــارة في ثمانيــة مواضــع في عمــوم القصيــدة , اســتعمل فيهــا الشَّ
ة واحــدة , واســم الإشــارة  اســم الاشــارة )هــذا( مــرة واحــدة , واســم الإشــارة )ذاك( مــرَّ
ــع  ــذه المواض ــر في ه ــاء الخ ــرات, وج ــع م ــذه( أرب ــارة )ه ــم الإش ــن , واس ت ــك( مرَّ )تل

الثمانيــة متنوعــاً بــن المفــرد, والجملــة الفعليَّــة, ومــن ذلــك قولــه:  
                                     ما نـــــواة الكـــون؟ ما مصـدر هاتيك النواة

                                     ذاك لغزٌ فيه حتَّى العقل أضحى ليس يدري35

32  سيبويه, الكتاب, 89/2.
33  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 503.

34  السماوي, 517.

35  السماوي, 496.
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وقوله أيضاً :
                                       هذه الأجرامُ تعدو بين أشباح الكُرات
                                       هذه الأرواحُ تطفو فوقَ أمـــواجِ الَحياة
                                       هذه الظلـــــماءُ تََحتَكُ بجنـــب النّيرات

                                       هذه أنظمـــةُ العــــالم لكـنْ ليس يدري36
     وهــو يُشــر هنــا إلى الدّقــة المتناهيــة في نظــم الكــون, وهــي خــرُ دليــل عــى وجــود 
الله, فوجــود المعلــول والمصنــوع دليــلٌ قطعــي عــى وجــود العلــة والصانــع, كــا أنَّ إتقــان 

الصُنــع فيــه دلالــة عــى عجائــب القــدرة, والحكمــة اللامتناهيــة لهــذا الصانــع .
النَمطُ الثالث : الُمبتدأ اسم مُعَّرف بـ أل : 

وردَ المبتدأ اسمًا معرفاً بـ أل في مواضع قليلة منها :
ربُ فجاشتْ فيه رعناءُ العقول                                        أظلمَ الدَّ
ى الدربَ سعــــلاةٌ وغــــول ت فتنزَّ                                        وتنزَّ

                                       فإذا الأشبــــاحُ تعدو وإذا الوهمُ يجــــول37
ــارها,  ــن مس ــا ع فُه ــول ويحرَّ ــبُ بالعق ــذي يتلاع ــبب ال ــع الس ــرُ في هــذا المقط     يذك
رب  ــه الجَّهــل أو قصــور دليــل الهدايــة عــن الإدراك, لذلــك)) قــد جاشــتْ في هــذا الــدَّ إنَّ
الُمظلــم هــي خصــوص رعنــاء العقــول دون العقــول الحكيمــة الرصينــة المطمئنــة , ولمــا كان 

ــاء ((38 . ت هــذه العقــول الرعن ــزَّ ــاً تن ب ــاً متوثِّ ــشُ مضطرب الجائ
كما ورد مجروراً بالباء الزائدة قليلًا كما في قوله:   

                                       وإذا بالدهر يطوي يومه صدراً وعجـــزا39

36  السماوي, 516.

37  السماوي, 495.
38  أحمد عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه بيروت-لبنان: دار المرتضى, )2014(, 31.

39  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 526.
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ابع : الُمبتدأ اسم مُعَّرف بالإضافة :  النمطُ الرَّ
فــاً بالإضافــة , متنوعــاً بــن الإضافــة للضمــر,     في هــذه القصيــدة ورد المبتــدأ اســاً مُعرَّ
أو الإضافــة لاســم مُعــرّف بـــ أل , أو الإضافــة إلى اســم موصــول, أو إلى اســم مضــاف إلى 
ــن  ــاً ب ــاً أيض ــورد متنوع ــر ف ــا الخ ــاً, أم ــن موضع ــبعة وعشري ــك في س ــر , وكل ذل الضم
الخــر المفــرد , والخــر الجملــة عــى كثــرة فيهــا , وخصوصــاً في الفعليــة , مــع قلــة الاخبــار 

ــواهد التــي ورد فيهــا:  بشــبه الجملــة فجــاء في مورديــن فقــط , وهــذا عــرضٌ لبعــض الشَّ
                                        لم تزل خلف حجاب الغيب سراً مضمرا

ك حديثٌ مفترى40 كلُ ما في الكون إَّلَّا
   ورد المبتــدأ هنــا ) كل( مضافــاً إلى الاســم الموصــول , وجــاء الخــرُ اســاً مفــرداً , 
فوجــود الله هــو الحقيقــة الصادقــة, ومــا عــداه مجــازٌ واعتبــار, ومحــض كــذب وافــراء , حتى 
ــال  ــالم خيال في خي ــه: ))فالع ــور حقيقت ــوده وظه ــوة وج ــاً ق ــن واصف ــض العارف ــال بع ق
ــداه  ــود ع ــا في الوج ــكل م ــرف(( 41  ف ــل تع ــار تأمّ ــره ديّ ــدّار غ ووهم في وهم ليس في ال
ــه  ــاز, وقول ــة والمج ــن الحقيق ــا ب ــتَّانَ م ــه , وش ــات رحمت ــوده , وفيوض ــحات وج ــن رش م

أيضــاً:
                                        يتسامى نحوك العقل إذا ضــلَّ الدليــــل

                                        فوجودُ الكونِ لولاك وجودٌ مستحيـــــل42
   ورد المبتــدأ هنــا )وجــود( مضافــاً إلى الاســم الُمحلى بـ أل , وجاء الخبُر اســاً مفرداً , وفي 
ــة , وقصــور العقــل البــري عــن إدراك  هذيــن الموضعــن إشــارة إلى عظمــة الــذات الإلهيَّ
سر العظمــة , قــال الإمــام الحســن  ))لا يَقــدِرُ الواصِفُــونَ كُنـْـه عَظَمَتـِـه، ولا يََخطُــرُ عَــى 

40  السماوي, 524.
41  الإمام الخميني, تعليقات على شرح فصوص الحكم ومصباح الأنس, علق عليه. حسين رحيميان قم - إيران: 

مؤسسة باسدار إسلام, )1990(, 298/1.
42  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 524.
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ــه لَيــسَ لَــهُ في الأشْــياءِ عَدِيــل، ولا تُدرِكــهُ العُلَــاءُ بأَِلبابِِهــا، ولا  وتـِـهِ، لأنَّ القُلُــوبِ مَبلَــغُ جَبََرُ
أهــلُ التَّفكِــرِ بتَِفكِيِرهِــم إلاّ بالتحقيــق إيقانــاً بالغيــب ؛ لأنــهُ لا يُوصــفُ بــيْ مــن صفــات 
ــم,  ــم وبصائره ــاء الا بعقوله ــه العل ــر، ولا يعرف ــق نظ ــه في الخل ــس ل ــن((43 فلي المخلوق
ــل  ــن , ب ــوت المخلوق ــت بنع ــه لا يُنع ــه، لأنَّ ــان ب ــب والإيق ــق بالغي ــال التصدي ــن خ وم
حتَّــى قلوبنــا الحائــرة التــي لا تفقــه شــيئاً تبقــى قــاصرة عــن إدراك الحقائــق, فعــى أعتــاب 

عظمتــه يــكلُّ الوصــف, وتقــف الكلــات عاجــزة ومحــدودة , وقولــه أيضــاً: 
ك يستنطقُ رأي البـــــاحثين                                  فصموتُ الشَّ

                                 ولسانُ الوهــم قدْ يَستصرخُ العقلَ الرصين44
س جوهــر الحقيقة  ــكُ هــو الــذي يســتنطق أهــل البحــث والنظر, ويقودهــم إلى تلمُّ    الشَّ
ــك  ــك لمجــرد الشَّ ــا الشَّ ــك العلمــي الُمفــي إلى نتيجــة , أمَّ ــك المحمــود هــو الشَّ , ولكــنَّ الشَّ
فهــو مذمــومٌ , وهــو إثــارةٌ بــا إنــارة , والعاقــلُ لا يُســلّمُ بــا تُُمليــه عليــه أوهامــه , بــل يَمضي 
ــه جــزءٌ مــن  عــى هُــدى مــن عقلــه , ومــن جميــل تعبــره عــن حقيقــة مبتــدأه ومنتهــاه, وإنَّ

هــذا العــالم الفســيح , واســتدلاله بوجــود نفســه قولــه:               
                                 فشعوري بوجــودي هو برهـــان الوجـــود

                                  واضـــطراري في حيــــــاتي شاهدٌ إنَّيَّ مقود45 
ــام,  ــود الع ــودُ الوج ــاص يق ــود الخ ــام ؛ لأنَّ الوج ــود الع ــى الوج ــل ع ــو أول دلي فه
والجــزءُ يــدلُ عــى الــكل , وشــعوري بالإجبــار والاضطــرار في بعــض شــؤوني دليــلٌ آخــر 

عــى أنَّنــي لســت مختــاراً .
النَمطُ الخامس : الُمبتدأ كَمْ الَخبرية : 

43   الموســوي, مصطفــى المحســن, لمعــة مــن بلاغــة الحســن, ط6 بغــداد: محمــد جــواد الكتبــي صاحــب المكتبــة 
العلميــة, )1961(, 4.

44  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 497.
45  السماوي, 498.
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كـم الخبريـة: قسـمٌ من أقسـام كم )) كَمْ : اسـم موضوع لعدد مُبْهَمٍ جِنسًْـا ومِقْـداراً , ولها 
موضعـان : الخبرُ، والاسـتفهام , فالخبرُ يقترنُ بالتّكثير, والعـددُ مجـرورٌ بهـا، ولزمت صدر 
(؛ لأنَّ اليّشءَ يحمـل على نقيضه, فلم يتقـدّم عليها شيءٌ  ـا في الخبر بمنزلـة )رُبَّ الـكلام ؛لأنََّهَّ
؛ لأنَّ الجـارّ والمجـرور كاليّشء الواحـد , ويحكـم على موضعهـا بالرّفـع  سِـوى حـرف الجـرِّ
تـارةً، وبالنصّـب أُخـرى، وبالجـرّ تـارةً على ما يقتضيـه العامل, وهي تشـبه الاسـتفهاميّة من 

وُجـوهٍ، وتخالفِهـا مـن وُجـوهٍ((46 فقـد وردت كـم الخبرية مبتـدأ في ثلاثة مواضـع , منها:
                                             كم شعوبٍ قد تَرامتْ مرقلات ودول

                                             زاحمتْ أوهامها الدهر فأشقاها الكلل47 
ــزل مــورداً للنظــر والتأمــل, وإغــراق  ــكل إسراره المنغلقــة كانَ ولم ي    إنَّ هــذا العــالم ب
ــتْ ولم تتثبــت, غرقــتْ في الشــبهات وتاهــتْ  ــي, كــم مــن قــدمٍ زلَّ الفكــر والبَحــث والتقَّ
ــه أن  ــدرك بالنظــر أبعــد مــن مرمــى عين ــبٌ كيــف لمــن لا يســتطيع أنْ ي في الأوهــام, عجي
ــذي جعــلَ المتشــككين يمضــون  ــدرك أسرار الســموات والأرض, هــذا هــو الســبب ال ي
وا  في غيَّهــم وإنكارهــم , فهــم بوســائلهم القــاصرة , وأدواتهــم العاجــزة حاولــوا أن يُفــرَّ
هــذا النظــام المتكامــل العجيــب, فوقعــوا في العجــز, وأســلمهم هــذا العجــز إلى التشــكيك 

ــمَ إلى التيــه في ضــالات الأوهــام , وعنهــم عَــرَّ الشــاعر بقولــه:   والإنــكار, ومــن ثَّ
                                             كمْ نَطاسِِيّ عظيـمٍ بَلبلتهُ الشُبهـــــــات

فتهُ بعد لأي من يقيـــــنٍ وثبـــــات48                                              جرَّ
والنطــاسي هنــا هــو مطلــق العــالم والباحــث , والتبلبــلُ هــو الــرددُ في الشــبهات, 
والوقــوعُ في الوســاوس , ومَــردُّ ذلــك اعتــاد بعــض الباحثــن عــى نتائــج العلــم المتولــدة 
46   الجذامــي, محمــد بــن حســن بــن سِــباع بــن أبي بكــر, اللمحــة في شرح الملحــة, تحقيــق. إبراهيــم بــن ســالم 
ــورة,  ــة المن ــامية، المدين ــة الإس ــي بالجامع ــث العلم ــادة البح ــعودية: ع ــة الس ــة العربي ــدي, ط1 المملك الصاع

.289/1  ,)2004(
47  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 503.

48  السماوي, 507.
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مــن الحَــواس الظاهــرة ممــا يُوّلــدُ ضيــق المــدارك , وانســداد الطــرق , وتلــك لا تُزيدُهــم إلَّاَّ 
غموضــاً وابتعــاداً عــن ســاحة الحــق .

مُ الَخبر على الُمبتدأ: الَمطلبُ الثاني : تقدُّ
ــه ,  ــر عن ــو الُمخ ــه ه ــدأ كون ــا المبت م فيه ــدَّ ــميَّة أنْ يتق ــة الإس ــب الجُمل ــلُ في ترتي    الأص
والَمحكــومُ عليــه والُمســند إليــه , ثــم يتلــوهُ الخـَـر , وهــو الحكــم والُمســند الــذي تتــمُ بــه الفائدة 
ــه ,  ــك أو عدم ــواز ذل ــتين في ج ــن المدرس ــافٍ ب ــى خ ــدأ ع ــى المبت ــرُ ع مُ الخ ــدَّ ــد يتق , وق
فالبصريــون يُُجيــزون تقديمــه , والكوفيــون يمنعــون ذلــك )) أمــا الكوفيــون فاحتجــوا بــأن 
ــه يــؤدِّي إلى أن  ــه لا يجــوز تقديــم خــر المبتــدأ عليــه مفــردًا كان أو جُُملــة لأنَّ ــا قلنــا إنَّ قالوا :إنَّ
مِ ضمــرَ الاســم عــى ظاهــره ، ألا تــرى أنَّــك إذا قلت" :قائــم زيــد "كان في قائــم ضمير  تَقَــدُّ
ــدم  ــد تق ــد؛ فق ــر زي ــوه ضم ــاء في أب ــت اله ــم زيد "كان ــوه قائ ــك إذا قلت" أب ــد؟ وكذل زي
ضمــرُ الاســم عــى ظاهــره، ولا خــاف أنَّ رتبــة ضمــر الاســم بعــد ظاهــره؛ فوجــبَ أن لا 
ــه قــد جــاء  زنــا ذلــك لأنَّ ــا جوَّ ــا البصريــون فاحتجــوا بــأنْ قالوا :إنَّ يجــوز تقديمُــهُ عليــه , وأمَّ
كثــرًا في كلام العــرب وأشــعارهم ((49 وهــذا التقديــم قــد يكــون واجبــاً, وقــد يكــون جائــزاً 
, وكان الرجحــان للتقديــم الواجــب في مقاطــع القصيــدة , فمــن مــوارد التقديــم الواجــب 
صــة , أو جــاء الخــر اســاً مــن أســاء  مــا جــاء الخــر فيهــا شــبه جملــة والمبتــدأ نكــرة غــر مخصَّ
ــة أنهاهــا إلى خمســة , كان  ــة , وإحصــاء المواضــع الواجب الاســتفهام وموقعــه صــدارة الجمل

جُــلَّ الــكلام فيهــا عــن النَّفــس الإنســانيَّة , وهــذا مقتطــف منهــا:   
مسِ على الكون طلوعٌ و أفــــول                                           لكِ كالشَّ

ادٌ وحـــــلول50                                           أنتِ نفسُ الكونِ إنْ صحَّ اتِّحِّ
وقوله أيضاً :                    لكِ من أسمى صفات الملأ الأعلى صفات

49   الأنبــاري, أبي الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أبي ســعيد ,الإنصــاف في مســائل الخــاف بــن النحويــن 
البصريــن والكوفيــن )دمشــق: مطبعــة دار الفكــر) د.ت.(, 61.

50  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 503.



مَاوِيِّ ... اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ السَّ ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ Tasleem Journal (38)247  *الجُّ

                                     لك من جوهر قُدس العالم العلوي ذات51
ا التقديمُ الجائز ففي ثلاثة مواضع, منها :  أمَّ

                                     ماجَ تيارُ وجـــــودي بوجودي واحتــدم
                                     فإذا لي ألفُ لحــــنٍ وإذا لي ألـــــفُ فــــم52

    الوجــود لا يصــدرُ إلَّاَّ عــن وجــود , فــا يصــدرُ عــن عــدم , فــا شــيئيَّة للعــدم , وفاقدُ 
ــه لا يَصــدرُ عــن العــدم شيء؛ فلــذا كان لــه مــن  الــيء لا يُعطيــه عقــاً )) وقــد عرفــت أنَّ
ــمَ لــه الاســتعداد لأن يوجــد في الوقــت المختــصُّ بــه,  ــا تَّ ــهُ في هــذا الكــون لمَّ أحدثــه وزجَّ
لَ  يــاً ظلــات الرحــم وأدواره حتــى اســتهَّ ــه مــن جمــاد ثــمَّ نــا حتَّــى صــارَ إنســاناً متخطِّ وإنَّ
ــب جســمه مــن آلاف القــوى؛ فلــذا كان لــه ألــفُ لحــن وألــفُ فــم((53  وهــو موجــود يتركَّ

وهــذا هــو معنــى الحــدوث, أي الانتقــال مــن اللاشــيئيَّة إلى الشــيئيَّة.
الَمطلبُ الثَّالث : حَذْفُ الُمبتدأ :

نــةٌ مــن طــرفي الإســناد )مُســند ومُســند إليــه(      تقــدّم أنَّ الجمُلــة الإســميَّة مكوَّ
ــذي  ــى ال ــول إلى المعن ــى , والوص ــال المعن ــر لإك ــا إلى الآخ ــة كلٍّ منه ــب في حاج ولاري
ــرداً فقــد ذكــروا: ))إنَّ المبتــدأ والخــر جملــة  يََحســنُ الســكوت عليــه , ولكــن هــذا ليــس مُطَّ
مفيــدة تحصــل الفائــدة بمجموعهــا , فالمبتــدأ معتمــد الفائــدة , والخــر محــلّ الفائــدة , فــا 
ــه قــد توجــد قرينــة لفظيَّــة أو حاليَّــة تُغنــي عــن النطــق بأحدهمــا , فيُحــذفُ  بــدَّ منهــا, إلاّ إنَّ
ــا جــيء بهــا للدلالــة عــى المعنــى, فــإذا فُهــم المعنــى مــن  لدلالتهــا عليــه؛ لأنَّ الألفــاظ إنَّ
ــا أن  ــن هن ــراً ((54 إذاً يمك ــاً وتقدي ــراداً حك ــون م ــه , ويك ــأتي ب ــازَ أن لا ت ــظ ج دون اللف
يُُحــذفُ أحــدُ الركنــن, وقــد وردَ حــذف المبتــدأ في تســعة مواضــع , وهــذا عــرضٌ لبعــض 

51  السماوي, 524.

52  السماوي, 493.
53  عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه, 22.

54   الموصــي, أبــو البقــاء يعيــش بــن عــي بــن يعيــش, شرح المفصــل للزمخــري, ط1 بيروت-لبنــان: محمــد عــي 
ــة, )2001(, 329/1. ــب العلمي ــون , دار الكت بيض
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منهــا : 
                                               نظراتٌ دمغته بين أحضان السديـــم

                                               فأرتهُ العالمَ الحادث والكون القديــم55
لــو اســتخدم عقلــه الثاقــب , وفكــره الســليم لاســتطاعَ الوصــول إلى الحقيقــة وانكشــف 

لــه الــر المخبّــأ
وقوله أيضاً :  

                                               قطراتٌ لم تزلْ تُسمعنا وكفَ الدهور
تْها صَفحاتٌ وسطــور56                                                وسطورٌ تَرْجََمَ

ثانياً : الُجمْلَةُ الإسْميَّة الُمقيَّدة )الَمنسْوخَة( :
م مــن ركنين أساســيين همــا المبتدأ والخــر, وحكمهما      تتكــون الجملــة الإســميَّة كــا تقــدَّ
ــرُ حكــم هــذه  الرفــع , وقــد تدخــلُ عــى هــذه الجملــة الإســميَّة بعــضُ الأدوات التــي تُغِّ
ــونُ  ى الأدوات الناســخة, ومعنــى النســخ ))نَسَــخَ: النُّ الجملــة وتنســخُ حكمهــا, وتُســمَّ
ءٍ  ــعُ شََيْ ــهُ رَفْ ــوْمٌ: قِيَاسُ ــالَ قَ ــهِ , قَ ــفٌ فِِي قِيَاسِ ــهُ مُُختَْلَ ــدٌ، إلَِّاَّ أَنَّ ــلٌ وَاحِ ــاءُ أَصْ ــنُ وَالْْخَ وَالسِّ
ءٍ , قَالُــوا: النَّسْــخُ: نَسْــخُ  ءٍ إلى شََيْ وِيــلُ شََيْ هِ مَكَانَــهُ, وَقَــالَ آخَــرُونَ: قِيَاسُــهُ تََحْ وَإثِْبَــاتُ غَــرِْ
ــةُ  هِ ((57 فعلَّ ــرِْ ــادِثٍ غَ ــخُ بحَِ ــمَّ يُنسَْ ــلُ ثُ ــنْ قَبْ ــهِ مِ ــلُ بِ ــرٌ كَانَ يُعْمَ ــخُ: أَمْ ــابِ , وَالنَّسْ الْكِتَ
ــداً,  ــاً جدي ــدثُ حك ــم, وتُُح ــم القائ ــرُ الحك ــا تُغّ ــخة كونه ــذه الأدوات بالناس ــمية ه تس

ــا في هــذا المبحــث مطلبــان: ولكــون هــذه الأدوات عــى قســمين؛ فعندن
لُ : التقييدُ بالأفعالِ النَّاسِخَة: المطلبُ الأوَّ

هـذه هـي الطائفـة الأولى مـن أدوات النسـخ, وهـي الأفعال الناسـخة, وتسـمى أيضاً بـ 

55  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 509.
56  السماوي, 524.

57  أحمد بن فارس, مقاييس اللغة, تحقيق. عبد السلام هارون, ط1 بيروت-لبنان: دار الجيل, )1991(, 
.424/5
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الأفعـال الناقصـة, وهـي ))إنَّما سُـمّيت ناقصة؛ لأنَّـه لا تتمُّ بالمرفوع كلاماً, بـل بالمرفوع مع 
ا تتـم كلاماً بالمرفوع دون المنصـوب((58 وهي على  ة, فإنَّهَّ المنصـوب, بخلاف الأفعـال التامَّ
قسـمين: منهـا مـا يرفـعُ الُمبتدأ وينصبُ الخبر, وهـي كانَ وأخواتهـا, وكادَ وأخواتها )أفعال 
الرجـاء والرشوع والمقاربـة(, ومنهـا مـا ينصبهما معـاً, أي تنصـب المبتـدأ ويكـون مفعولهـا 
القلـوب(,  الثـاني, وهـي ظـنَّ وأخواتها)أفعـال  ل, وتنصـب الخبر ويكـون مفعولهـا  الأوَّ
وعنـد الرجـوع إلى ملحمـة السماوي وجدنـا الفعـل النَّاقـص )كان( قـد ورد مـا يقـرب من 
ـرتُ الكلام عنـه إلى مبحـث الجملة المنفيـة , أما  عشريـن مـرة , أمـا الفعـل )ليـس( فلقـد أخَّ
الفعـل )كاد( فـورد مـرة واحـدة , أمـا الفعل)عسـى(وانْ كان مـن أفعـال الرجـاء فقـد ورد 

في القصيـدة مرتين تامـاً لا ناقصـاً فيخـرج عـن هـذا المطلـب , وهـذا عرضٌ لبعـض منها:
                                           كنـــتِ مرآتي ولمَّا تكـــــن المرآة نفســــــا 

                                           كنتِ نور العالم المظلم لكن ليس يدري59
ــا  ــلُ فيه ــرآة يتمثَّ ــا كم ــو يُصوره ــانيَّة, فه ــس الإنس ــة النف ــاوي حال ــنُّ السَّ ــا يُب     وهن
الإدراك والإحســاس, ثــم يســتدركُ ليثبــت الإدراك لهــا )) بــل هــي بنفســها المدركــة 

ــاً((60  . ــاً أو باط ــواء حق ــا س ــد فيه ــي توج ــور الت ــة للص ــي الخالق ــة, وه والحساس
المطلبُ الثاني : التَّقييدُ بالأحرفِ النَّاسِخَة :

   ورد النســخُ بالحــرف )ليــت( في أربعــة مواضــع في القصيــدة, و)لا النافيــة للجنس( في 
ــدة, منهــا قوله: ( إلى مبحــث الجملــة المؤكَّ موضعــن منهــا, وتركــتُ الــكلام عــن )إنَّ , أنَّ

                                          ليتك استوقفتْ أوهامك لو أغنتكَ ليت
                                         أنا لا أدري إلى أين فهلْ أنتَ دريــــــــت؟61

58   الاســرابادي, نجــم الديــن محمــد بــن الحســن الــرضي, شرح الــرضي عــى الكافيــة, ط2 بنغــازي، ليبيــا: 
.181/4  ,)1996( قاريونــس,  جامعــة  منشــورات 

59  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي,506.
60  عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه, 99.

61  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 515.
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   تــردُ الحــرة ولكــن يجــب أن لا تبقــى مــع الإنســان حتَّــى تســلمه إلى الشــك, فالإنســان 
ــة بــكلِّ مــا حولــه, وهــذا ليــس معنــاهُ  بحســب إدراكــه المحــدود لا يســتطيعُ الإحاطــة التامَّ
ــتوقفَ  ــم اس ــب الطلاس ــت صاح ــه, لي ــول إلي ــل الوص ــتطع العق ــا لم يس ــكل م ــكار ل الإن
ــى لــه أن يــدركَ  ــه , أنَّ أوهامــه التــي ســتقودهُ إلى الضيــاع , ونظــرَ بتدبــر ورويــة إلى مــا حول
الأسرار ويَطَّلــعَ عــى الأنــوار, والتعبــرُ غايــة في الروعــة والســبك والإتقــان , وفيه إشــارةٌ إلى 
النظــرة المتأرجحــة المــردِّدة التــي لا تســتطيعُ أن تغفــلَ النــور أو تتجاهلــه , ولكنَّهــا تعيــش في 
. أوهــام الظــام, ولا تســتطيع التخلُّــص منهــا, وهــذا من أشــدِّ النكَبــات على العقــل البشريِّ

القِسْمُ الثَّاني: الُجمْلَة الفعْليَّة :
ــن  ــاني م ــوع الث ــي الن ــا ))ه ــنداً فيه ــون مُس ــل ويك ــا الفع ره ــي يتصدَّ ــة الت ــي الجمل ه
ــا- بفعــلٍ غــر ناقــص, وحيــث إنَّ  ــدأ -كــا قلن ــة ، وهــي التــي تب الجمُــل في اللغــة العربيَّ
ــه لا بــدَّ لــه مــن مُُحــدِث يحدثــه،  الفعــل لا بــدَّ أن يكــون تامّــاً، والفعــل يــدلُّ عــى حــدث، فإنَّ
أي لا بــدَّ لــه مــن فاعــل , فالجملــة الفعليَّــة لهــا ركنــان أساســيَّان همــا الفعــل والفاعــل((62 
ــه, أو في صــورة  ــه, أو نائب ــند إلي ــم فائدتهــا بالفاعــل, وهــو الُمس فهــي يكتمــل معناهــا وتت
أخــرى مــن تركيبهــا يــرد الفاعــل فيهــا مــع المفعــول بــه, وينقســم الفعــلُ ))إلى متعــدٍ ولازم 
ي مــا يصــلُ إلى مفعولــه بغــر حــرف جــر, نحــو: ضربــت زيــداً, والــازم مــا ليــس  , فالمتعــدِّ
كذلــك , وهــو مــا لا يصــلُ إلى مفعولــه إلاّ بحــرف جــر نحــو: مــررت بزيــد, أو لا مفعــول 
لــه, نحــو: قــام زيــد , ويُســمّى مــا يصــل إلى مفعولــه بنفســه متعديــاً وواقعــاً ومجــاوزاً, ومــا 
ليــس كذلــك يُســمّى لازمــاً وقــاصراً وغــر متعــدٍ ((63 وعنــد اســتقراء مــا ورد مــن أفعــال 
ي, وســيكون الــكلام  وجــدتُ الكثــرة لوجــود الفعــل الــازم عــى حســاب الفعــل المتعــدِّ

في هــذا القســم عــى مطلبــن :
62  الراجحي, عبده , التطبيق النحوي, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, )1999(, 174.

63   المــري, بهــاء الديــن بــن عبــد الله بــن عقيــل , شرح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك, تحقيــق. محمــد محيــي 
ــراث, )1980(, 146-145/2. ــرة: دار ال ــد, ط20 القاه ــد الحمي ــن عب الدي
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ل : الُجمْلَة الفعليَّة ذات الفعل اللازم : الَمطلبُ الأوَّ
   سُــمّي هــذا الفعــل بـــ الفعــل الــازم ؛ للزومــه فاعلــه , وسُــمّي أيضــاً بالفعــل القــاصر؛ 
ــل  ا الفاع ــيبويه))فأمَّ ــره س ــه, وذك ــه بفاعل ــاره واكتفائ ــه, واقتص ــول ب ــن المفع ــوره ع لقص
ــسَ عمــروٌ ((64 فــا يحتــاج إلى مفعــول  ــدٌ وجَلَ الــذي لا يَتعــدّاه فعلــه فقولُــك: ذَهَــبَ زي
بــه لإكــال المعنــى , وأكثــرُ الجمــل الفعليَّــة الــواردة في القصيــدة كانــت الجمــل ذات الفعــل 
ــت  ــاً , وكان ــرى ورد مضارع ــارة , وأخ ــاً ت ــد ورد ماضي ــا , فق ــل فيه ــوّع الفع ــازم , تن ال

ــةُ الفعــل المــاضي هــي الأكثــر وروداً , وهــذا عــرضٌ لبعــض منهــا : حصَّ
                                        عظمَ الُمنشئ حتَّى ارتبكت فيه الظنـون

                                        فتعالى الله ربُ العرشِ عمَّاَّ يصفـــــــون65
وقوله أيضاً:                   ويعودُ الفكرُ مشلولاً بناموسِ الضَلال

هرُ في دورِ كفاحٍ ونضَِـــــــال66                                         ويقومُ الدَّ
ي: الَمطلبُ الثَّاني : الُجمْلةُ الفِعليَّة ذاتُ الفعلِ الُمتَعدِّ

   معنــى التَّعــدي هــو التَّجــاوز, أي يتجــاوز فاعلــه إلى مــا يكمــل معنــاه وتتــمُ بــه الفائــدة 
ل: نحو  ))فالمتعــدي عــى ثلاثــة أضرب: متعــدٍ إلى مفعــول بــه وإلى اثنــن وإلى ثلاثــة, فــالأوَّ
قولــك: ضربــت زيــداً، والثــاني: كســوت زيــداً جبــة، وعلمــت زيــداً فاضــاً. والثالــث: 
نحــو أعلمــت زيــداً عمــراً فاضــاً, وغــر المتعــدي ضربٌ واحــد وهــو ما تخصــص بالفاعل 
كذهــب زيــد ومكــث وخــرج ونحــو ذلــك((67 وعلامتــه))أنْ تتصــل بــه هــاء تعــود عــى 
ــه نحــو: البــاب أغلقتــه, واحــرز بهــاء غــر المصــدر  غــر المصــدر , وهــي هــاء المفعــول ب
ــا تتصــل بالمتعــدي والــازم, فــا تــدل عــى تعــدي الفعــل, فمثــال  مــن هــاء المصــدر؛ فإنَّهَّ

64  سيبويه, الكتاب, 33/1.
65  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 522.

66  السماوي, 496.
67   الزمخــري جــار الله, أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد ،المفصــل في صنعــة الإعــراب, تحقيــق. عــي بــو 

ملحــم, ط1 بيروت-لبنــان: مكتبــة الهــال, )1993(, 341/1.
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ــة  ــال المتصل ــداً, ومث ــرب زي ــت ال ــداً, أي ضرب ــه زي ــرب: ضربت ــدي ال ــة بالمتع المتصل
يــة  بالــازم: القيــام قمتــه أي قمــت القيــام((68 وكانــت الغلبــة في الــورود للأفعــال المتعدِّ
يــة لثلاثــة  يــة لمفعولــن , مــع نــدرة الأفعــال المتعدِّ لمفعــول واحــد , ثــم يليهــا الأفعــال المتعدِّ

مفاعيــل , وهــذا جانــبٌ ممَّــا ورد:
                                         عارضَ الكونَ بقلبٍ ملكتهُ الشبهات
                                         وتغشاهُ بطرف قد تغشاهُ السُبــــــــات

                                         شربَ السُمَّ بدعوى أنَّه ماءُ الحيــــــاة69
ــه ,  ــه الشــبهات, ونظــرَ بعــنٍ نائمــة إلى مــا حول    حــاول أن يفهــم الــرَّ بقلــب تملكت
ــه الشــافي مــن كلِّ داء﴿ قُــلْ  ولكونــه يــرى نفســه مقتــدراً , فقــد شرب السُــمَّ , وهــو يــرى أنَّ
ـُـمْ  سَــبُونَ أَنَّهَّ نْيَــا وَهُــمْ يََحْ ذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ فِِي الْْحَيَــاةِ الدُّ يــنَ أَعْــاَلًًا الَّ هَــلْ نُنبَِّئُكُــمْ باِلْْأخَْسََرِ

يُُحْسِــنوُنَ صُنعًْا﴾)الكهــف:104(
وقوله أيضاً :

                                         أسمعتهُ نبراتُ الكــــونِ لغــــزاً أبديـا
                                         وأرتهُ شرفَ الغــــاية فاجتــــــازَ الُمغيَّا70

ــأ , واطَّلــعَ عــى حقائــق الأشــياء  لــو جــالَ الإنســانُ فيــا حولــه لاكتشــف الــرَّ الُمخبَّ
ــهَ ســؤاله إلى نــرات هــذا الكــون لقــادهُ إلى اللغــز الأبــدي , والإيــان  ــه )) لــو وجَّ فإنَّ
ــاً مــن شرف  ــاً بيّن ــراهُ جلي ــه مــا ي ــر, وجعلــت نصــب عيني بالواجــب الخالــق المصــور المدبِّ

ــه .   ــدَّ أذن ــه , وس ــضَ عين ــه أغم ــا (( 71 لكنَّ ــة وجلالته الغاي

68  المصري, شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك, 146/2.
69  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 510.

70  السماوي, 508.
71  عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه, 117.



مَاوِيِّ ... اعِرِ عَبْدِ الحَمِيدِ السَّ ةُ فيِ قَصِيْدَةِ " فَوقَ أَثْبَاجِ الطَّبيِْعَةِ " للِشَّ مْلَةُ الخَبَرِيَّ Tasleem Journal (38)253  *الجُّ

ةُ الَمنْفِيَةُ  الَمبْحَثُ الثَّانِِي: الُجمْلَةُ الَخبََريَّ
يُعــدُّ النفــي مــن الأســاليب اللغويــة التــي لهــا حضــورٌ واضــحٌ في اللغــة العربيــة , وهــو 
, ويعتمــدُ نقــضَ الفكــرة والحكــم , فـــ نفــى  ــة في التواصــل اللغــويِّ ــز التعبيري مــن الركائ
ــهُ,  ــادِهِ مِنْ ءٍ وَإبِْعَ ــنْ شََيْ ءٍ مِ ــةِ شََيْ ــىَ تَعْرِيَ ــدُلُّ عَ ــلٌ يَ ــلُّ أُصَيْ ــرْفُ الْْمُعْتَ ــاءُ وَالْْحَ ــونُ وَالْفَ ))النُّ
يــحِ: مَــا  دِيُّ يُنفَْــى, وَنَفِــيُّ الرِّ ءَ أَنْفِيــهِ نَفْيًــا، وَانْتَفَــى هُــوَ انْتفَِــاءً, وَالنُّفَايَــةُ: الــرَّ ْ وَنَفَيْــتُ الــيَّ
ــهُ,  يحُ أَوْ تَرُشُّ يطَــانِ, وَنَفِــيُّ الْْمَطَرِ: مَــا تَنفِْيــهِ الرِّ ابِ حَتَّــى يَصِــرَ فِِي أُصُــولِ الْْحِ َ تَنفِْيــهِ مِــنَ الــرُّ
شَــاءِ عَــىَ ظَهْــرِ الْْمَائِــحِ((72 وهــو يقــومُ عــى هــدمِ الإثبــات؛  وَنَفِــيُّ الْْمَــاءِ: مَــا تَطَايَــرَ مِــنَ الرِّ
ــه يقابلــه, فقــد قالــوا: )) هــو الــذي يكــونُ خالصــاً مــن الإثبــات, فــا ينتقــضُ بـــ إلاّ أو  لأنَّ
مــا في معناهــا , ولا يوجــدُ شيء ينقــض معنــاه ((73 وبحســب الاســتقراء والتتبــع للجمــل 

المنفيــة في هــذه القصيــدة ينقســمُ الــكلام عــى مطلبــن:
يح(: لُ : النَّفيُ الظَّاهرُ )الصَّرَّ  الَمطلبُ الأوَّ

هــو النفــي الحاصــل بمجموعــةٍ مــن أدوات النَّفــي الحرفيَّــة أو الفعليَّــة أو الإســميَّة التــي 
ــلُ أدوات  ــي, وتفصي ــات إلى النف ــن الإثب ــا م ــة, وتحويله ــى الجمل ــر معن ــى تغي ــلُ ع تعم
النفــي الظاهــر الــواردة في هــذه القصيــدة , وفي كلتــا الجملتــن , وبحســب عــدد ورودهــا 

مــن الأكثــر إلى الأقــل هــو كالآتي: 
1 ( ليــس :  وهــي مــن الأدوات التــي وقــع الخــاف فيهــا بــن النحويين, فهي ))ليســت 
محضــة في الفعليَّــة، ولا محضــة في الحرفيَّــة، ولذلــك وقــع الخــاف بــن ســيبويه والفــارسي. 
ــا حــرف(( , وعــى مذهــب الجمهــور فهــي  ــا فعــل، وزعــم أبــو عــي أنَّهَّ فزعــم ســيبويه أنَّهَّ
فعــلٌ مــن الأفعــال الناقصــة, مــن أخــوات كان, تُســتخدمُ لنفــي الحــال, أو لُمطلــق النفــي 

72   بابتــي, عزيــزة فــوال المعجــم المفصــل في النحــو العــربي, ط1 بيروت-لبنــان: دار الكتــب العلميــة, )1992(, 
.1127/2

ــراط, ط1  ــد الخ ــد محم ــق. أحم ــاني, تحقي ــروف المع ــاني في شرح ح ــف المب ــور, رص ــد الن ــن عب ــد ب ــي, أحم 73   المالق
دمشــق: دار القلــم, )2002(, 300.
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)) ودليــل فعليتهــا اتِّصــال الضمائــر المرفوعــة البــارزة بهــا واتِّصــال تــاء التأنيــث((74, وهــي 
مــن أكثــر الأدوات حضــوراً في قصيــدة الســاوي, إذ وردَت مــا يقــرب مــن مئــة وأربعــن 
ــى,  ــا تبق ــال في ــع الأفع ــع , وم ــرة مواض ــاء في ع ــع الأس ــا م ــت في وروده ة, تنوع ــرَّ م
ــا  ــة مفاده ــة مهمَّ ــرَ إلى محوريَّ ــدري( لتُش ــس ي ــب )لي ــت في تركي ــى كان ــةُ العظم والغالبي
ــة , وتجســيد الحــرة  عــاء المعرفــة البشريَّ عجــزُ العقــل ومحدوديتــه عــن الإدراك, ونقــض ادِّ

والقلــق , ومــن شــواهد ذلــك:  
                                          ليس ربُّ الشّاة إلَّاَّ مثلَ ربِّ الصــولجان

                                          فهما سيَّان في العَدِّ و كــــــــلٌّ ليس يدري75
ــا: أن  دة, منه ــدِّ ــع متع ــرب مواض ــا في كلام الع ــي له ــن الأدوات الت ــي م 2 ( لا :  وه
تكــون نافيــة, أو ناهيــة, أو زائــدة76, وإذا كانــت للنفــي فمعناهــا النفــي المطلــق, وســبيلها 
رات  ــة والتصــوُّ ــدة هــو تعميــق الحــرة, وكشــف بطــان المعــارف الظنِّيَّ في مقاطــع القصي
الســطحيَّة, وقــد تكــون عاملــة وغــر عاملــة, وتــردُ مــع الأســاء والأفعــال, وقــد وردت في 
ة كانــت الغالبيــة العظمــى في ورودهــا مــع الأفعــال,  مقاطــع القصيــدة اثنتــن وعشريــن مــرَّ

مــن شــواهد ذلــك: 
                                          لا سبيــــلَ يتراءى لي فأجتـــــازَ السبــيلا

                                          أنا لا أدري وكمْ حيران مثلي ليس يدري77
ــة  ــه الزمني ــب دلالت ــه, ويقل ــارع فيجزم ــل المض ــى الفع ــل ع ــي يدخ ــرف نف 3 ( لم :  ح
مــن الحــاضر والمســتقبل إلى المــاضي, فهي))تقلــبُ زمــن المضــارع مــن الحــال والاســتقبال 
ــه للمســتقبل  ــة التــي تخلــص زمن إلى المــاضي بــرط ألَّاَّ تســبقها إحــدى الأدوات الشرطي

74   المــرادي, الحســن بــن قاســم, الجنــى الــداني في حــروف المعــاني, تحقيــق. فخــر الديــن قبــاوة و محمــد نديــم فاضــل, 
ط1 بيروت-لبنــان: منشــورات دار الكتب العلميــة, )1992(, 493.

75  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 500.
76  المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني, 70-257.

77  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي.
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المحــض ((78 وقــد وردَ في مقاطــع القصيــدة مــا يقــرب مــن ثــاث عــرة مــرّة, وورودهــا 
هنــا يــؤدِّي وظيفــة دلاليَّــة فلســفيَّة تُشــرُ إلى النقــص والقصــور, أو التعبــر في بعــض 
ــكيك  ــان أنَّ التَّش ــا أرادَ بي ــك عندم ــواهد ذل ــن ش ــم , م ــدم, أو اللاعل ــن الن ــا ع مواضعه
ليــس أمــراً انفــردَ بــه صاحــب الطَّلاســم, بــل سَــبقهُ غــره, وجــالَ في هــذه الحلبــة الكثــر, 

فقــال:
                                      لم تُباركنــــا القَـــــــــوافي بطريقٍ مُبتكَـــــــر

                                      لم تُجلْ في حلبات, لم تُجلْ فيهــــــــا الفكــــر79
دُ مواقعهــا الوظيفيَّــة,  عُ معانيهــا الســياقيَّة, وتتعــدَّ 4 (  مــا :  وهــي مــن الأدوات التــي تتنــوَّ
ــي  ــرف نف ــون ح ــا تك ــا أنَّهَّ ــن معانيه ــال, وم ــاء والأفع ــن الأس ــركة ب ــن الأدوات المش وم
فتدخــل عــى الأســاء والأفعــال)) وتكــون جحــداً, كقولــك : مــا أكلــت الخبــز, ومــا خــرج 
زيــد , ومــا عمــرو قائــاً , ومنــه قولــه تعــالى مــا هــذا بــرًا ((80 وقــد وردت في عمــوم مقاطــع 
ات, أربــع منهــا مــع أدوات الاســتثناء في ســياق توكيــدي, وواحــدة نافيــة  القصيــدة ســتَّ مــرَّ
غــر عاملــة داخلــةٌ عــى الفعــل المــاضي, وواحــدة نافيــة مهملــة دخلــت عــى جملــة إســميَّة , 
ــكَّ تكــون نتائجــه الخســارة والحرمــان, ومثَّــلَ لــه بالقــدر  ومــن شــواهد ذلــك في بيــان أن الشَّ

ــقُ بالعلــم والمعرفــة , فقــال : الــذي يغــي, ولكنَّــه يخلــو مــن الصيــد , فالصيــد يتحقَّ
                                      وانبرتْ حيثُ حداة الوهم تََحْدوها رويـــد

                                      حسبُها قد أغلتْ القِدرَ وما في القدر صيد81
5 ( غــر :  هــو مــن الأســاء التــي تــازمُ الإضافــة , وإضافتهــا تكــونُ إلى مفــرد , وتــدلُّ 
عــى المغايــرة , ومخالفــة مــا بعدهــا لحقيقــة مــا قبلهــا, وقــد تســتعملُ للنفــي فتنفــي مجرورهــا 

78   حسن, عباس, النحو الوافي, ط15  دار المعارف) د.ت.(, 414/4.
79  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي518.

80   الهروي, علي بن محمد النحوي كتاب الأزهية في علم الحروف, ط2 دمشق: مجمع اللغة العربية, ) 1981(, 79.
81  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 517.
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ــة عــى الاســتثناء إذا كانــت بمعنــى)إلاّ(82, وقــد وردت نافيــة في  المفــرد , وقــد تكــون دالَّ
ــة,  ــة الغائب ــوس والحقيق ــر المحس ــن المظه ــض ب ــراز التناق ــهمت في إب ــع, أس ــة مواض خمس

يــد أمــام الحقيقــة الُمطلقــة, مــن شــواهدها: ــة الإدراك الُمقَّ ــدَت محدوديَّ وأكَّ
                                          قدْ يثورُ العقلُ جباراً على غيِر نظـــــام

لام83                                           ودعاةُ الَحربِ قدْ تحملُ راياتِ السَّ
ــارع  ــل المض ــى الفع ــول ع ــص بالدخ ــي, وتخت ــون للنف ــا تك ــا أنَّهَّ ــن معانيه ــا:  م 6 ( لمَّ
تقــرّبُ منفيهــا  بالحــاضر, أي  الُمتَّصــل  المــاضي  الزمنيَّــة إلى  فتجزمــه, وتقلــب دلالتــه 
ــا , وهــو مذهــب  ــة مــن لم وم ب ــل مركَّ ــون فيهــا ))فقي مــن زمــن الحــال, واختلــف النحويُّ
الجمهــور, وقيــل بســيطة((84 , فهــي تشــبه لم في الدخــول عــى الفعــل المضــارع وجزمــه , إلَّاَّ 
ة واحــدة  ــا )) تزيــد عــى لم بالاســتمرار في النفــي , وتنفــرد بــه دونهــا((85 وقــد وردت مــرَّ أنَّهَّ
ــة  ــد رتب ــغ بع ــرآة لم تبل ِّ , فالم ــكلِّيِّ ــق الإدراك ال ــذر تحقُّ ــا تع ــد فيه ــدة يؤكِّ ــع القصي في مقاط
النفــس رغــم كونهــا وســيلة للانعــكاس وذلــك قوله:كُنــتِ مِــرآتي و لمَّــا تَكُــن المــرآة نَفْسَــا 86

يح( :ـ المطلبُ الثَّاني : النَّفيُ الضِمْنيّ )غيُر الصَّرَّ
ُ عــن المعنــى العدمــي دون اســتعمال صريــح لأدوات النفــي الظاهــرة،     أســلوبٌ يُعــرِّ
بــل يُفهــمُ ذلــك مــن الســياق والمعنــى, فهــو يقابــلُ النَّفــيَ المحــض الصريــح, فهــو يُفهــمُ 
دة, وعنــد الرجــوع  ــة أو المواقــف الكلاميَّــة, ولــه طرائــق متعــدِّ ضمنــاً مــن الســياقات اللغويَّ

: إلى القصيــدة وجــدتُ أبــرزَ طرائــق النفــي الضمنــيِّ

82  الأنصاري, مغني اللبيب عن كتب الأعاريب, 65-453.
83  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 515.

84  المرادي, الجنى الداني في حروف المعاني, 593.
85  المالقي, رصف المباني في شرح حروف المعاني, 281.
86  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 506.
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نُ معنى النَّفي :   1 ( الاستفهامُ الُمتَضمِّ
ــي  ــه النف ــرادُ ب ــل يُ ــول , ب ــم بالمجه ــب العل ــه طل ــدُ ب ــازيٌّ لا يقص ــتفهام مج ــو اس    وه
ــة عليهــا بطريقــة النفــي  ــة عــى النفــي بطريقــة الاســتفهام , والدلال , والفــرقُ بــن الدلال
ــل،  ــر والتأمُّ ــى النظ ــا ع ــل ، وحثًّ ــا للعق ــر، وتنبيهً ــزاً للفك ــتفهام تحفي ــود إنَّ في الاس المعه
ــود  ــرُّ بوج ــاً يق ــاً وجوديّ ــمُ موقف ــدة يترج ــذه القصي ــو في ه ــا, وه ــرقُ بينه ــو الف ــذا ه وه
الحقيقــة مــن جهــة, مــع الاعــراف بالعجــز عــن إدراكهــا مــن جهــة أخــرى, في أفــقٍ 
يتداخــلُ فيــه النّــور والظّــام , وأكثــر الاســتفهام الــوارد في القصيــدة كان بحــرف الهمــزة 

ــك: ــواهد ذل ــن ش , وم
                                   أ فلغزٌ سرمــــدي من أناطتــــه الحكـــــم؟
                                   أ فسرٌّ من تناجى باسمه مليون فـــــــــــم؟
                                   أ فيمحو منشأ القاموس ناموسَ العـــدم؟

                                   أ فيبقى هزج الأكوان سّراً ؟ ليــس يدري87
كيــف يكــون الخالــق القــادر لغــزاً سرمديّــاً وهــو الــذي اعــرف بربوبيتــه وقدرتــه 

ملايــن العقــول والأفــواه ؟!
نُ معنى النفي:   2 (  الشرط المتضمِّ

   وهــو النفــي الحاصــل ببعــض أدوات الــرط غــر الجازمــة )لو , لــولا(, فـ لــو: )) تدلُ 
عــى امِتنــاع الــيء لامتنــاع غــره، تقــول: لــو حَــرَ زيــدٌ لحــرت فامتنــع هــذا لامتنــاع 
ــدٌ  ــا تــدلُّ عــى امتنــاع الــيء لوجــود غــره. تقــول: "لــولا زي ــا "لَــولا" فإنَّهَّ هــذا... وأمَّ
ات  ــا امتنعــت مــن ضربــه لأجــل زيــد((88 , وقــد وردت )لــو( خمــس مــرَّ لضربتــك" فإنَّ
ــة لم  ــا تَســتحضُر صــوراً افتراضيَّ ؛ لأنَّهَّ ــيِّ ــع التأمُّ ــقُ الطاب ــدة, وهــي تُعمِّ في مقاطــع القصي

87  السماوي, 523.
ــائلها  ــة ومس ــة العربي ــه اللغ ــي في فق ــي, الصاحب ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــرازي, أب 88   ال

وســنن العــرب في كلامهــا, ط1 محمــد عــي بيضــون, )1997(, 119/1.
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ــا )لــولا( فهــي تــرزُ امتنــاع الحــدوث لوجــود مانــع, وقــد وردتْ ثــاث مــرّات  ــق, أمَّ تتحقَّ
ــق,  في القصيــدة, وكلاهمــا يســتدعيان العــدم, ويُشــران إلى التَّعليــق بــن الإمــكان والتحقُّ
ــن  ــرفيِّ ب ــر المع ــحوناً بالتّوتُّ ــاً مش ــقُ خطاب ــة يخل ــة الممتنع ــياقات الشرطيَّ ــذه الس ــوارد ه وت

الُممكــن والُمحــال, ومــن شــواهد ذلــك:
ليـــــم                                 فلو استخدمَ في تحليــــلها العقلُ السَّ

                                لبدا السرَّ المخبَّا ودرى منْ ليسَ يــــــــدري89
ا شواهد )لولا(: أمَّ

                                مـــــا رآك العقـــــــلُ إلَّاَّ ورأى الله عَيـــــانا
                                فهو لولا الهيكلُ الماثلُ أضحى ليس يدري90

دة ةُ الُمؤكَّ الَمبْحَثُ الثَّالثُ: الُجمْلَةُ الَخبََريَّ
ــن تمكينــاً للمعنــى في نفــس المخاطــب, والغــرضُ منــه  التوكيــدُ أســلوب لغــوي يتضمَّ
د وإزاحــة الشُــبهات مــن الــكلام , ويُقــالُ فيــه: ))تأكيــد، كــا يُقــالُ  إزالــة الشــك والــردُّ
ــدتّ, والتّأكيــد هــو: تمكــن معنــى القــول عنــد السّــامع ((91 فهــو  ــدتّ، ووكَّ في فعلــه: أكَّ
ــة الاتِّســاع ((92 , وفي  ــس وَإزَِالَ ــع اللّبْ ــد لرف ــم الْْمُؤَكَّ ــع الِِاسْ ــوا أيضــاً :)) لفــظ يتب كــا قال
ــك عــن الحديــث  الاصطــاح هــو )) لفــظٌ يُــرادُ بــه تمكــن المعنــى في النفــس أو إزالــة الشَّ
ــدث عنــه((93, ولــه طرائــق كثــرة, وعنــد الرجــوع إلى ملحمــة الســاوي وجــدتُ  أو الُمحَّ
ــمتُ الأبــرز منهــا عــى ثلاثــة  دة قَسَّ ــق في كلتــا الجملتــن, ولــه طرائــق متعــدِّ التوكيــد قــد تحقَّ

مطالــب:

89  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 509.
90  السماوي, 529.

91  الجذامي, اللمحة في شرح الملحة, 217/2.
92  ابن جنيّ, اللمع في العربية, 84/1.

93  ابن عصفور, المقرب, تحقيق. عبدالله الجبوري, ط1 بغداد: مطبعة العاني, )1972(, 238/1.
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ل: التَّوكيدُ اللفظيّ: الَمطلبُ الأوَّ
فْــظ  ــادَة اللَّ وهــو مــن طرائــق التوكيــد المشــهورة, ويَعتمــدُ التّكــرار, فهــو يحصــلُ )) بإِعَِ
مِــر الْْمُتَّصِــل والحــرف مُفــردا كَانَ أَو مركبــاً مُضَافاً أَو  ل, أَو مرادفــه, وَهُــوَ أحســن فِِي الضَّ الأوَّ
جملَــة أَو كلََامــاً نكــرَة أَو معرفَــة ظَاهــراً أَو مضمــراً اسْــاً أَو فعــاً أَو حرفــاً((94, والتّكــرار مــن 
ــعر العــربّي قديــاً وحديثــاً،  ــة البلاغيَّــة والأســلوبيَّة التــي امتــازَ بهــا الشِّ أبــرز الظَّواهــر اللغويَّ
, ومعنــى  ــة تُغنــي المعنــى وترفــدهُ, وهــو مأخــوذ مــن كــرَّ يكــرُّ ــن إمكانيَّــات تعبيريَّ فهــو يتضمَّ
ــرَرْتُ، وَذَلِــكَ  ــنْ ذَلِــكَ كَ ــعٍ وَتَرْدِيــدٍ, مِ ــدُلُّ عَــىَ جََمْ اءُ أَصْــلٌ صَحِيــحٌ يَ ــكَافُ وَالــرَّ كــرَّ ))الْ

ةِ الْْأوُلََى((95 وقــد ورد في القصيــدة في مواضــع, منهــا: رُجُوعُــكَ إلَِيْــهِ بَعْــدَ الْْمَــرَّ
                                     أنتَ أنتَ السرُّ في الكون وجوداً وفناء

                                     أنتَ أنتَ الكلُّ في الكلِّ ابتداءً وانتهاء96
ــة العلــل )) فالوجــودُ والفنــاء والحيــاة والمــات والبقــاء  وفيــه إشــارة إلى المبــدأ الحــقِّ وعلَّ
... وهــو في الأرض  والانتقــال والحــلّ والترحــال, كلُّ ذلــك منــه ولــه, هــو الــكلُّ في الــكلِّ
الإلــه , وفي الســاء هــو الإلــه, لا فاعــل للوجــود إلاّ الله ((97 , ومن صور هــذا التوكيد أيضاً 
اللافتــة للنظــر: التوكيــدُ بالتّكــرار الاسْــتهلالّي, وهــو عبــارة عــن تكــرار كلمــة أو عبــارة في 
ى بـــ تكــرار البدايــة  والغــرضُ  ل بيــت مــن مجموعــة مــن الأبيــات المتتاليــة، أو مــا يســمَّ أوَّ
ــنُ الإتيــان بعنــاصر  ــع عنــد الســامع , وهــو يتضَمَّ مــن هــذا التكــرار التأكيــد, أو إثــارة التوقُّ
, كــا ويحمــلُ نفحــاتٍ جماليَّــة رائعــة, فضــاً عــن  مماثلــة في أماكــن مختلفــة مــن النتــاج الفنِّــيِّ
ــي, وإثــارة انتباهــه نحــو المضمــون, فهــو ))يكشــف عــن فاعليَّــة قــادرة  قيامــهِ بتحفيــز الُمتلقِّ
عــى منــح النــصِّ الشــعريِّ بنــاءً متلاحمــاً, إذ إنَّ كلَّ تكــرار مــن هــذا النــوع قــادر عــى إبــراز 

94  السيوطي, همع الهوامع في شرح جمع الجوامع, 143/3.
95   الــرازي, أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي, معجــم مقاييــس اللغــة, تحقيــق. عبــد الســام محمــد هــارون, 

ط1 دار الفكــر, )1979(, 126/5.
96  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 523.

97  عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه, 222.
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ــع لــدى الســامع, وهــذا  التسلســل والتتابــع, وإنَّ هــذا التتابــع الشــكليِّ يعــن في إثــارة التوقُّ
ــزاً لســاع الشــاعر((98  ــع مــن شــأنه أن يجعــل الســامع أكثــر تحفُّ التوقُّ

وقد ورد كثيراً في مقاطع القصيدة, منها قوله:              
                                     حسبي الكـــــــونُ دليلًا كلَّما عزَّ الدليـل

                                     وتخطيــــــتُ بإمكاني ضِفافَ المستحـيل99
وقوله في المقطع الذي يليه :

                                     حسبي العلمُ بما لي من وجــــودٍ وفنــــاء
                                     وبما يغمـرُ دَربي من ظــــلامٍ وضيــــــــاء100

وقوله في المقطع الذي يليه :
                                     حسبــي العجزُ اعــــترافاً بوجودِ الُمقْتدر

                                     ما اندحارُ الجيش إلَّاَّ رمزُ جيشٍ منتصـر101
ورد ) حســبي( في ثلاثــة مواضــع في عمــوم القصيــدة وكلمــة )حســب( عــى مــا يذكــره 
النحويــون لهــا اســتعمالان, في إحــدى اســتعمالاتها ))أن تكــون بمعنــى "كاف" فتســتعمل 
اســتعمال الصفــات, فتكــون نعتــاً لنكــرة , كـــ مــررتُ برجــلٍ حســبك مــن رجــل؛ أي: كاف 
لــك عــن غــره، وحــالًًا لمعرفــة , كـــ هــذا عبــد الله حســبك مــن رجــل , واســتعمال الأســاء , 
ــا  نحــو: حَسْــبُهُمْ جَهَنَّــمُ , فَــإنَِّ حَسْــبَكَ اللهُ , بحســبك درهــم, وبهــذا يــرد عــى مــن زعــم أنَّهَّ
اســم فعــل, فــإنَّ العوامــل اللفظيَّــة لا تدخــل عــى أســاء الأفعــال باتِّفــاق((102 والخلاصة: 
أنَّ "حســب" إذا أضيفــت لفظــاً ومعنــى؛ جــاز وقوعهــا مبتــدأ، وخــراً، واســاً للناســخ، 

98  موســى ربايعــة, "التكــرار في الشــعر الجاهــي , دراســة أســلوبية," مجلــة مؤتــة للبحــوث والدراســات 5, 
.)1990(  179  .5 العدد1المجلــد 

99  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 499.
100  السماوي, 499.
101  السماوي, 499.

102   النجار, محمد عبد العزيز ,ضياء السالك إلى أوضح المسالك, ط1 مؤسسة الرسالة, )2001(, 362/2.
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ومجــرورة بحــرف زائــد، مراعــاة للفــظ ، وتقــع نعتــاً للنكــرة، وحــالاً مــن المعرفــة، بالنظــر 
ــة في  ة حاكم ــوَّ ــاك ق ــور, وأنَّ هن ــز والقص ــة العج ــان أدلَّ ــاعر في بي ــي الشَّ ــى , ويم للمعن
ــاً بعــد آخــر  ــة دلي ــوالى في ذلــك الأدلَّ ــرة لشــؤون هــذا الكــون , وتت الوجــود , هــي المدب
ــا اللوحــة التــي رســمتها ريشــة المبــدع , تخلــبُ  لتشــر إلى المعبــود وكنــه سرَّ الوجــود , إنَّهَّ
ــداع أو  ــاب , وتُُحــرَّ العقــول , فتقــف متأملــة في هــذه اللوحــة لعلَّهــا تــدرك سرَّ الإب الألب
ــرّ؟ تاهــتْ في  ــة ال ــل أن يصــل إلى حقيق ــه , ولكــن هــل يســتطيع المتأمِّ تنفــذ إلى مكنونات
ــت  ــع , وبقي ــن المني ــذا الحص ــوار ه ــر أس ــتطع أن تع ــي لم تس ــول, وه ــولٌ وعق ــك عق ذل

ــل في الآثــار العجيبــة , وتاهــت فيهــا أيضــا !! , ومنــه أيضــاً قولــه: تتأمَّ
                                     أنتِ حبَّستِ حياتي في طــــــــريقٍ موصــــد
زت ركابي عن ضِفـــــــــاف الَمورد                                      أنتِ حفَّ

                                     أنتِ عقَّمت شعوري, أنتِ قيَّدت يـــــــدي
                                     أنتِ قد شئت بأنْ أبقى كغيري ليس يدري103

هــا الســبب الرئيــس في ميلــه وانحرافــه,      هنــا يلقــي باللائمــة عــى النفــس, ويَعُدُّ
ــق موصــد,  ــور, ووضعــه في طري ــده عــن فعــل الخــر, وحبســه عــن مصــدر الن ــد ي وتقيي
ــدَ تتابعــاً إيقاعيــاً كان كفيــاً برســم لوحــات جديــدة  فهــذا التكــرار في بدايــات الأشــطر ولَّ

ــة . ــد النــص جمــالاً وحيوي تزي
الَمطلبُ الثَّاني : التَّوكيدُ بالحروف:

ــرف  ــل الأح ــة, وتفصي ــميَّة والفعليَّ ــن الإس ــا الجملت ــرف في كلت ــد بالأح    ورد التوكي
ــدة هــو كالآتي: ــواردة في القصي ــدة ال المؤكَّ

1 ( التوكيد بالأحرف المشبهة بالفعل ) إنَّ , أنَّ ( :
ل     همــا مــن الأحــرف المشــبهة بالفعــل التــي تدخــل عــى الجملــة الإســميَّة فتنصــب الأوَّ

103  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 505.
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( المفتوحــة مــع مــا تدخــل  اســاً لهــا, وترفــع الخــر خــراَ لهــا, والفــرق بينهــا هــو أن )أنَّ
عليــه تــؤول بمصدر))اعْلَــم أَن إنَّ مَكْسُــورَة مشــبهة باِلْفِعْــلِ بلفظهــا فعملهــا عمــل الْفِعْــل 
ــإذِا قلــت أنّ مَفْتُوحَــة فَهِــيَ وصلتهــا  ي إلى مفعــول وَقــد مــى تَفْسِــرهَا فِِي بَابَهــا فَ الْْمُتَعَــدِّ
ـَـا مصــدر والمصــدر  فِِي مَوضِــع الْْمصــدر وَلََا تكــون إلَِّاَّ فِِي مَوضِــع الْْأسَْــاَء دون الْْأفَْعَــال لِِأنََّهَّ
( المكســورة فــا تــؤول بمصــدر , وتلــزم صــدر الجملــة  ــاَ هُــوَ اسْــم ((104 بخــاف )إنَّ إنَِّ
( ثــاث مــرات فقــط  ( أربــع مــرات في القصيــدة , بينــا وردت )أنَّ غالبــاً , وقــد وردت)إنَّ

, ومــن شــواهد ذلــك : 
                                     إنَّ ذاتي هي ذاتي لم تُغيّّرها الصفـــــات

                                     هي من قبل حياتي مُثلهــــا بعد الممات105  
  في هــذا المقطــع إشــارة إلى حيثيــات النفــس الإنســانية وأدوارهــا , والتــي اختلــف فيهــا 
م وجودهــا عــى البــدن , وهــو رأي افلاطــون   الفلاســفة والحكــاء , ورأي الســاوي بتقــدُّ
ــا روحانيــة في جميــع نشــأتها , فهــي قبــل  وشــيخ الإشراق الســهروردي ويــرى كذلــك أنَّهَّ

الحيــاة مثلهــا بعــد المــات .
وقوله أيضاً :

                                     زعموا أنَّ كتاب الدهر لغز وطلاسـم
                                     ومعانٍ مبهمات صدرت عنـها العـوالم 106

كين في الوجــود ومقالتهــم أن ليــس هنــاك دليــلٌ     في هــذا المقطــع إشــارة إلى رأي المشــكِّ
واضــحٌ بَــنٌّ عــى أن العــالم صــادرُ عــن عــالمٍ مختــارٍ قــادر , فهــو لغــزٌ أبــدي لا يمكــن فــك 
طلاســمه , وهــذا الــرأي الــذي تبنَّــوه لا يُقــرُّ بــه العقــل الســليم الــذي يــرى أنَّ )) حاجــة 
ـــ إلى أمــرٍ وراء ماهيتــه مــن الضروريات  ـــ أي توقفــهُ في تلبّســه بالوجــود أو العــدم ـ الممكــن ـ

104  المبرد, المقتضب, 340/2.
105  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 516.

106  السماوي, 518.
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ــا إذا  ر موضوعهــا ومحمولهــا , فإنَّ ــفُ التصديــقُ بهــا عــى أزيــد تصــوُّ ــة التــي لا يتوقَّ ليَّ الأوَّ
ــا ممكنــة تســتوي نســبتها إلى الوجــود والعــدم, وتوقــفُ ترجــحُ أحــد  تصورنــا الماهيَّــة بــا أنَّهَّ
ــه , فاتِّصــاف  ــث دون أن نُصــدّقَ ب ــة لم نلب ــر وراء الماهيَّ ــه عــى أم ــن لهــا وتلبســها ب الجانب
يه  ــفٌ عــى أمــر وراء نفســه , ونُســمِّ الممكــن بأحــد الوصفــن, أعنــي الوجــود والعــدم متوقِّ

ــة لا يرتــاب فيــه عقــل ســليم((107 فظهــر لنــا أن متبنَّياتهــم خــافُ الفطــرة والعقــل. العلَّ
2 ( التوكيد بـ ) قد , لقد(:

ــا اختصــت قــد بالفعــل؛     )قــد( تفيــد التوكيــد عنــد دخولهــا عــى الفعــل الماضي))وإنَّ
ــا وضعــت لمعنــى لا يصــحُّ إلَّاَّ فيــه , وهــو تقريــبُ المــاضي مــن الحــال وتقليــل  لأنَّهَّ
المســتقبل((108 و)لقــد( هــي الــام الداخلــة عــى قــد وتُســمّى الــام الواقعــة في جــواب 
القســم , فدخــول الــام عــى) قــد( عــى جهــة القســم والتوكيــد , وقــد وردت )قــدْ( ســبع 
ــا )لقــدْ( فقــد وردت أربــع مــرات , وهــذه شــذراتٌ مــن الجمــل  مــرات في القصيــدة , أمَّ

ــواردة فيهــا هــذه الأحــرف: ال
متُ من النشء جمالَ المنشئ                                   قد توسَّ

                                  وتَعرّفتُ من الرشحة فيضَ المبـــــدأ 109              
     في هــذا المقطــع تكملــة لمــا تقــدم في المقطــع الــذي ســبقه , فالجــالُ الــذي يُُحيــطُ بنــا مــن 
ــر  ــنّ أن جــال الأث كل جانــب وإتقــان الصنعــة لا يمكــنُ إرجاعــه إلى العــدم )) مــن الب
ــة إتقــان الحــادث  ــره, وعظيــمُ الفعــل يــدلُّ عــى عظمــة فاعلــه, ودقَّ يــدلُّ عــى جــال مؤثِّ
ــم  ــتدلاله القائ ــرابي في اس ــدقَ الأع ــه((110 وص ــه ومحدث ــة مبدع ــكام بداع ــى إح ــدلُّ ع ت

107   الطباطبائــي, محمــد حســن نهايــة الحكمــة, صححــه وعلــق عليــه. غــام رضــا الفيــاضي, ط2 إيــران: مؤسســة 
آزموشي, )1278ق(, 238-237/1.

ــار طليــات, ط1 ســوريا: دار  ــاء والإعــراب, تحقيــق. غــازي مخت ــو البقــاء اللبــاب في علــل البن 108   العكــري, أب
الفكــر, )1995(, 49/1.

109  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 498.
110  عبد الحميد, مع إيليا أبي ماضي في طلاسمه, 52.
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ــكَ  ليِــلُ عَــىَ أَنَّ للِْعَــالََمِ صَانعِــاً فَقَــالَ وَيْْحَ عــى الفطــرة فقد))قِيــلَ لبَِعْــضِ الْْأعَْــرَابِ مَــا الدَّ
ــةِ  طَافَ ــذِهِ اللَّ ــوِيٌّ بِِهَ ــكَلٌ عُلْ ــرِ فَهَيْ ــىَ الْْمَسِ ــدُلُّ عَ ــدَمِ تَ ــارَ الْقَ ــرِ وَآثَ ــدُلُّ عَلََى الْبَعِ  الْبَعْرَةَ تَ إنَِّ

ــعِ الْْخبَِــر((.   انِ نِ عَــىَ الصَّ ــذِهِ الْكَثَافَــةِ أَمَــا يَــدُلَّاَّ وَمَرْكَــزٌ سُــفْلِِيٌّ بِِهَ
وقوله أيضاً :

                                     أنتَ مَسؤولٌ عن السرِّ كما أنَّك سائــــــــل
                                     فلقد أجهدتَ مَنْ يدري فيمن ليس يدري111

3 ( التَّوكيدُ بحِروفِ الاسْتقِبال ) السين , سوف (:
التــي  , ســوف(  التوكيــد بحــروف الاســتقبال)س  التوكيــد أيضــاً     مــن طرائــق 
ــتقبال،  ــهُ للاس ــارع، ويخلّص ــصُ بالمض ــرفٌ يخت ــن ح ــة, فالس ــة الفعليَّ ــى الجمل ــلُ ع تدخ
ة الاســتقبال معــه أضيــقُ منهــا مــع ســوف, وتعــرب  مُــدَّ ــون إلى أنَّ  وذهــبَ البصريُّ
الإعــراب. في  لــه  محــلَّ  لا  الفتــح  عــى  مبنــي  اســتقبال  حــرف  أو  تنفيــس   حــرف 
ــع ، لأنَّ السّــن نقلــت المضــارع مــن الزمــن الضيِّــق  ومعنــى حــرف التنفيــس: حــرف توسُّ
ــاث  ــدة ث ــذه القصي ــد وردَ في ه ــتقبال, وق ــو الاس ــع وه ــن الواس ــال، إلى الزم ــو الح وه
ــي  ــتقبال، وه ــويف أو اس ــرف تس ى ح ــمَّ ــن، وتُس ــي كالس ــوف فه ــا س ة, أمَّ ــرَّ ــرة م ع
ــي  ــى، وه ــرة المعن ــى كث ــدلُّ ع ــروف ت ــرة الح ــن؛ لأنَّ كث ــد البصري ــا عن ــا منه ــع زمانً أوس
ــه تختــصُّ بقبــول الــام,  أبلــغ في التســويف مــن الســن )) وتختلــف ســوف عــن الســن في أنَّ
والتراخــي فيهــا أشــدُّ منــه في الســن , وتســتعمل للوعــد والوعيــد وغيرهمــا((112 وقــد ورد 
ــر الأفعــال التــي جــاءت بعــد هذيــن الحرفــن هــي  ات, ومــن الملحــوظ أنَّ أكث خمــس مــرَّ
ــا  ــا ترســمُ لن ــجّ( وهــذه دلاليًّ ــدكّ, يمــي, يُطــوى, ينشــقّ, ترت ــل) ينحــلّ, ين أفعــال كمث
مشــهداً مأســاويّاً يَتَّجــهُ بهــذا الكائــن نحــو المســر الحتمــي صــوب الفنــاء والــزوال, وســط 

أجــواء مــن الغمــوض والحــرة, ومــن شــواهد ورود هــذه الأحــرف:

111  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 515.
112   الشريف محمد حسن, معجم حروف المعاني في القرآن, ط1 بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة, )1996(, 632.
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                                     سوف ترتَجُّ حياتي من ضمير الكائنــــات
ي صوتُ نعيي من مََجاهيل الحيـــــــاة                                      ويدوِّ

         وسيندكُّ كياني وستنَحلُّ النواة وسأدري أنَّني كنتُ كغيري ليس يدري113
ــف  ــرى , وسيكتش ــاة الأخ ــاة إلى الحي ــذه الحي ــن ه ــال م ــور الانتق ــارة إلى ص ــه إش وفي
ــذَا  ــنْ هَ ــةٍ مِ ــتَ فِِي غَفْلَ ــدْ كُنْ ــرى الأشــياء عــى حقيقتهــا ﴿ لَقَ الإنســان بعــد الانتقــال, وي

ــدٌ ﴾)ق :22( .  ــوْمَ حَدِي كَ الْيَ ــرَُ ــاءَكَ فَبَ ــكَ غِطَ ــفْناَ عَنْ فَكَشَ
الَمطلبُ الثَّالثُ : التَّوكيدُ بالقَصْْر:

ــا في معاجــم اللغــة  ــد بالقــر, والقَــر ك ــهورة التوكي ــق التوكيــد المش    مــن طرائ
ــةٍ تــدلُّ  هــو الحَبــس , وفي اصطــاح علــاء البلاغــة)) تخصيــصُ شيءٍ بــيءٍ بعبــارة كلاميَّ
ــرق  ــن ط ــدٍ م ــر بواح ــى شيءٍ آخ ــوراً ع ــلُ شيءٍ مقص ــاً: جعْ ــه أيض ــالُ في تعريف ــه ويُق علي
مخصوصــة مــن طــرق القــول المفيــد للقــر(( وهــو مــن الأســاليب المتينــة التــي تُكســب 
ــه)) ليــس إلّّا تأكيــداً  ةً ورصانــة, بــل هــو مــن أفضــلِ طرائــق التوكيــد؛ وذلــك لأنَّ اللغــة قــوَّ
عــى تأكيــد((114 ومــن طرائقــه البــارزة في هــذه القصيــدة: القــر بـــ إنَّــا, وهــي أداة حــر 
ــا مكونــة مــن الحــرف المشــبَّه بالفعــل إنَّ وقــد  ونها؛ لأنَّهَّ ــة ومكفوفــة كــا يســمُّ وقــر أو كافَّ
ــة, ويُفهــمُ مــن هــذه الأداة إثبــات الفعــل لــيء ونفيــه عــن غــره , وقــد  لحقتــه )مــا( الكافَّ

وردت مرتــن في القصيــدة , ومــن شــواهدها في القصيــدة: 
ا الكَـونُ أزدني في أحاجيك بيانا أيُّهُّ

      إنَّما أنتَ لسانُ الله مُذْ كُنتَ وكانــا 115
بالنفــي والاســتثناء, وهــذه الطريقــة لهــا  القــر  ومــن طرائقــه المشــهورة أيضــاً: 

113  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 495.
ــق.  ــوم البلاغــة, تحقي ــن عمــر الخطيــب الإيضــاح في عل ــد الرحمــن ب ــن عب ــن محمــد ب 114   القزوينــي, جــال الدي
ــة, )2003(, 102. ــب العلمي ــون , دار الكت ــي بيض ــد ع ــورات محم ــروت: مش ــن, ط1 ب ــمس الدي ــم ش إبراهي

115  السماوي, ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي, 526.
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لاً العــدم  ــمُ يثبــت أوَّ خصائــص جماليــة رائقــة, فهــي تقــوم عــى طرفــن بينهــا تضــادّ, فالمتكلِّ
ــامع أن لا وجــود لــه, ثــمَّ ينفيــه بإثبــات وجــوده لا مُطلقــاً, بــل بقيــد  للــيء حتَّــى يظــنَ السَّ
ــوت  ــود في الثب ــرد المقص ــي الف ــونَ ه ــر أن تك ل الأم ــن أوَّ ــم م ــا الُمتكلِّ ــة أرادَ له ــة معين جه
ــميَّة  ات في الإس ــرَّ ــتَّ م ــة( س ــميَّة والفعليَّ ــن )الإس ــا الجملت ــد ورد في كلت ــق, وق والتحقُّ
كانــتْ أدوات النفــي فيها)ليــس, مــا( وأدوات الاســتثناء )إلاّ , غــر( , وثــاث في الفعليــة 

, وهــذا مــن شــواهد الإســميَّة:
                                     ما اندحارُ الجيشِ إلَّاَّ رمزُ جيشٍ منتصــــــر

                                     وغموضُ السّر قد يستدرجُ العقلَ لســـــــر116
ومن شواهد الفعليَّة:

ربِ بابٌ ذو رتاج ربِ ودون الدَّ                                      عاجَ في الدَّ
كِّ إلَّاَّ لسيــــــــــــاج117                                      ما تََخطَّى من سياج الشَّ

ــد  ــف) لا ( وق ــرف العط ــا ح ــف, ومنه ــأدوات العط ــر ب ــاً الق ــه أيض ــن طرائق    وم
ورد ثــاث مــرّات في القصيــدة , وهــي تفيــد إثبــات الحكــم لمــا قبلهــا, ونفيــه عــاَّ بعدهــا, 
مهــا نفــيٌ أو نهــي, وألاّ تقــرن بــواو العطــف, وأن يكــون معطوفهــا  ومــن شروطهــا ألاّ يتقدَّ
ــس لتعزيــز  مفــرداً لا جملــة , وهــذا التأرجــح بــن الإثبــات والنفــي والانتقــال بـــ )لا( يؤسِّ
ــة  ــد الحال ة ترص ــعوريَّ ــة ش ــرزُ دفق ــةً ت ــمُ لوح ــذا يرس ــو ب ــي, وه ــاد النف ــات, وإبع الإثب

النَّفســية للشــاعر, ومنهــا:
اقدُ كالميـــــــت في سلبِ الشّعــــــور                                      إنَّما الرَّ

                                     لا بما يكتنفــــــــاه من بــــــلاء وســـــــــرور118 

116  السماوي, 499.

117  السماوي, 522.

118  السماوي, 520.
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 نَتائجُِ البَحْث
صُ فيما يلي: لَ إليها البَحثُ تتلخَّ النتائجُ التي تَوصَّ

بعــد رحلــة الباحــث الممتعــة مــع الشــيخ الســاوي وقصيدتــه لا بــأس مــن الإشــارة إلى 
ــص فيــا يــي: بعــض النتائــج المســتخلصة مــن البحــث, والتــي يمكــن أن تتلخَّ

ــا  ــي في مُُجمله ــل , وه ــرِ الرم ــى بَح ــات , وع ــنّ الرباعي ــى ف ــتْ ع ــدةُ نُظم لاً: القصي أوَّ
ــاعر "إيليــا أبــو مــاضي" التــي أثــارَ فيهــا جُُملــة مــن  تَعتمــدُ الــردَّ عــى طلاســم الشَّ
ــكلِّ  ــاوي سَــعى ب ــاعر السَّ ــإنَّ الشَّ ــذا ف ــقِ والوجــود , ل التَّســاؤلات حــولَ الكــونِ والخلَ
ــة, وخزيــنٍ علمــيٍّ مــوروث إلى إجــاء عُتْمــة الظــام, وبيــان  مــا يَملــكُ مــن طاقــةٍ معرفيَّ
ــكّ, وتبديــد الأوهــام, مــع غلبــةٍ واضحــة للجُمــل  ــة النَّاصَعــة, وتفنيــد الشَّ الحقائــق الدّينيَّ
لُ  ــة عــى الانشــائيَّة في كلِّ مقاطــع القصيــدة, فهــي تُُمثِّــلُ محــوراً مركزيّــاً فيهــا, إذ تُشــكِّ الخبَريَّ
ــا  , وهــو ممَّ ــاويِّ ــة للسَّ ــة الفكريَّ ــواردة, وتكشــفُ عــن الرؤي العمــود الفقــريّ للجُمــل ال
ــتْ  ــي بُني ــبهات الت ــألة ردِّ الشُ , ومس ــيِّ ــوار العق ــة الح ــة, وطبيع ــة الجدليَّ ــسُ الصبغ يَعك

ــدة. ــذه القصي ــل ه ــا مفاص عليه
يها )الإســميّ والفعــيّ( بــن الُمثبتــة  ــة الُمســتعملة بشِــقَّ عــتْ أنــاط الجمــلُ الخبريَّ ثانيــاً: تنوَّ
ــة أســلوبيَّة واضحــة, وأدَّى  ــدة, ممَّــا أضفــى عــى النَّــصِّ ديناميكيَّ ــة, والُمطلقــة والُمقيَّ والَمنفيَّ
ع الإيقــاع الداخــيِّ للقصيــدة, وعنــد الإحصــاء وجــدتُ أنَّ الجملــة الفعليَّــة كانــت  إلى تنــوُّ
أكثــر وروداً مــن الجملــة الإســميَّة, في نظــم موســيقيٍّ رائــق تجــىَّ في أكثــر أبيــات القصيــدة 

, ووردت أغلــب هــذه الجمــل مُثبتــة لا مَنفيَّــة.
ثالثــاً: الأســلوب التقريــريُّ الــوارد في كثــر مــن مقاطــع القصيــدة مثــل:) أنــا مــن لامــع 
ة هــذا  نــي جئــتُ لأعْلَم...,أنــا مــن كــوَّ هــذا الكــون أدركــت ..., أنــا أدرى بمَصيري...,أنَّ
ــسُ ويترجــمُ  الكــون شــاهدت...,وتخطَّيت بإمــكاني ضفــاف المســتحيل ... وغيرهــا( يؤسِّ
ــة  ــيس نظريَّ ــدة, وتأس ــخ بالعقي ــن الراس ــة اليق ــة حال ــيابيَّة واضح ــة, وانس ــفافيَّة عالي بش
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ــد  ــرة عن ــكيك والحَ ــال التَّش ــاوي في قب ــد السَّ ــة عن ــة والكوني ــم الإلهيَّ ــن القي ــاع ع الدف
المهجــريّ . 

ـة مََحضَ زخرف لغـويّ، بـل كان موظَّفاً  ماوي للجُمـل الخبريَّ رابعـاً: لم يكـن اسـتعمال السَّ
لإفـادة معارف علميَّة وفلسـفيَّة عالية, ولا عجـبَ في ذلك فناظُمها من عُلماء الحوزة العلميَّة 
ف , وقـد تَسـلَّح بثقافـة دينيَّـة عاليـة فضْلًا عن اطِّلاعه الواسـع على  الكِبـار في النَّجـف الأشْْرَ
أسـاليب الشـعراء وطرائقهـم , وهـذا يُفضي إلى أنَّ اللغة التي جـاءت بها الأبيـات كانت لغةً 
ة الإقنـاع, واسـتيعابها لجوهر الموضـوع, مع لحاظ  عاليـة رفيعـة تََميَّـزت بجمال الصياغـة, وقوَّ
ابتعـاد الشـيخ السماويّ عن العاطفـة والخيـال, وعنايته بالأسـلوب العقلّي والبرهـانّي, وهذا 

اد.   قُ على قصيدة أبي مـاضي , وتكون محـطَّ إعجاب الأدبـاء والنقَّ ا جَعلهـا تتفـوَّ ممّـَ
خامســاً: تكــرارُ الجُملــة المنفيَّــة )ليــس يــدري( في مقاطــع القصيــدة كلّهــا صنــعَ جرســاً 
داخليّــاً متَّســقاً يــدورُ في دائــرة اللايقــن, وكانَ تعبــراً صارخــاً عــن مقــدار التَّحــرُّ 
ــاعر المهجــريّ, والجهــل بالمصــر الــذي دارَ في فلكــه, وهــو  والشَــتات الــذي يعــاني منــهُ الشَّ

ــك والتســاؤل .  ــقُ الإحســاس بالحــرة والشَّ ــة لازمــة فلســفيَّة تُعمِّ بمثاب
ــر وروداً مــن غيرهــا  ــتْ أكث ــة ذات الفعــل الــازم كان ــة الفعليَّ ــلُ الخبريَّ سادســاً: الجمُ
ــي  ــة , وتُوح ــرة الوجوديَّ ــكاسٌ للحَّ ــي انع , وه ــيٍّ ذاتيٍّ ــعٍ تأمُّ ــى طاب ــدلُّ ع ــا ت , ومعظمه

ــة.   ــة لا تَغــرُّ فيهــا, عــى العكــس مــن الأفعــال المتعديَّ بحركــة دورانيَّ
ــة للضمائــر المنفصلــة, التــي وقــع أغلبهــا في موضــع الرفع على  ســابعاً: الــدلالات الفكريَّ
 , لَ البنيــةَ العميقــة للنــصِّ ــة لتشــكِّ الابتــداء في الجمــل الإســميَّة تجــاوزت وظائفهــا النحويَّ
لــة في ســياق التكلُّــم, وتكشــفُ مناجــاة العقــل والنفــس  ــرة والمتأمِّ اتَ المفكِّ فهــي تُــرز الــذَّ
وحيثيــات الوجــود في ســياق الخطــاب, وتبــنِّ الإشــارة إلى غائــب كــوني أو إنســان مجهــول 
في ســياق الغيبــة, مــع لحــاظ غلبــة ضمائــر الخطــاب والغيبــة عــى ضمائــر التكلُّــم, وهــذا مــن 

ــاة مــن الــرد. جهــة أخــرى يتــواءم مــع الغايــة الُمتوخَّ
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يه الظاهــري والضمنــي نمطــاً مــن  ــة بشــقَّ ــلُ النفــي الــوارد في الجمــل الخبريَّ ثامنــاً: يمثِّ
ــة, والتســاؤل المعــرفي, ويمثِّــلُ في بعــض مفاصلــه اعترافــاً واضحــاً  أنــاط المفارقــة الوجوديَّ
بعجــز الإنســان فيلســوفاً كان, أو شــاعراً أو حكيــاً عــن إدراك سرِّ الوجــود, يمتــزج فيــه 
د  ــرُ المعــرفّي بــن الرغبــةِ بالعلــم واســتحالة الإدراك, فتخــرجُ أدواتــه عــن كونهــا مجــرَّ التوتُّ
ــقٍ  ــن قل ُ ع ــرِّ ــة تُع ــة عميق ــن بني ــر ع ــة إلى التعب ــدام المعرف ــن انع ُ ع ــرِّ ــة تُع أدوات نحويَّ
ــفُ  ــريَّ يَق ــلَ الب ُ أنَّ العق ــنِّ ــفيّاً يب ــوراً فلس لُ مح ــكِّ ــا تش ــل برمته ــذه الجم ــودي, وه وج

عاجــزاً وحائــراً أمــام لغــز الوجــود.
ــيِّ الفلســفيِّ الــذي يَشــيعُ فيــه   تاســعاً: اتِّصــافُ الخطــاب الشــعريِّ بالعُمــق التأمُّ
ة  ــعوريَّ ــة وش ــيلة بلاغيَّ ــه وس ــكلِّ طرائق ــد ب ــلَ التوكي ــرة جع ــه الح ــمُ في ــق, وتتعاظ القل
, ويطغــى فيهــا  ــكُّ تَســعى لترســيخ المعنــى وتعزيــز الدلالــة وســط أجــواءٍ يهيمــنُ عليهــا الشَّ

ــن . ــم واليق ــاء العل ــة إلى فض ــا أدري ــق ال ــن أف ــة م ــراجٍ قسريَّ ــةُ إخ ــو محاول ــردُّد, فه ال
ــي أنَّ الشــيخ الســاويَّ  ــردِّ يعن ــول الشــاعر صاحــب الطَّلاســم لل عــاشراً وأخــراً: قب
قــد فهــم الفلســفة التــي بَنــى عليهــا أبــو مــاضي قصيدتــه, فــإنْ كان "إيليــا أبــو مــاضي" قــدْ 
ــلٍ حــالم,  صــاغَ حيرتــه وضياعــه في قالــب مــن التســاؤل والتشــكيك , وبلســان شــاعرٍ متأمِّ
فــإنَّ الســاوي أعــاد تشــكيل إجاباتهــا بعزيمــة الواثــق والمقتــدر, وبلســان فيلســوف حكيــم 

بعــد أن اســتلهمها, وفهــم مغزاهــا, فأصــاب الهــدف وكبــد الحقيقــة.
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